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اغلب الظن أن هذه الدراسة ال نقدم بين chek,‏ ستأخذ 
رقم الثلاثين في سلسلة الدراسات والأبحاث» سواء مها الکتب 
أو القالات أو البحوث العميقة» eh‏ كتبها جم من OS‏ عن 
مفكرنا العربي الإسلامي العملاق عبد الرحمن الكواكيي ۱۷۷۰3 
ل Le ۱۹۰۲۱۸۵۵ ES‏ 


وهذه haa‏ حد ذاتباء قد he PE‏ يدعو إل الانصراف 
عن الكتابة في هذا الموضوعء ودعوة إلى الاكتفاء بما سطر في هذا 
البدان . 


ولكن الباحث الذي بدرس أغلب ما كب عن الكواكبي » 
جد أن أمامه الكشر من للناطق البكر في عبقريته وأفكاره» 
والعديد من القضايا الق عوت من زوايا غير صحيحةء والاراء 
التي فهمت فهأ Lite‏ للصواب؛ وبذلك يجدء حت مع كثرة 
هذه الکتابات. عامل إغراء له كي يفوض عي البحث والدواسة 
حول الكواكبيء وماذا كان يمثل؟ وما هو التفسير الأقرب SL‏ 


حقيقة ما آراده والأكثر صدقاً في التعبير عن ما خط قلمه من 
صفحات؟ , 

کپا أن كثرة الدراسات ستکون. chee‏ دليل ae‏ 
للکواکبی وشاهد ثراء oe Sad‏ واصدق مر عن اتنا بإزاء 
عبقرية فذة تسنحق آكثر نما ظفرت به من الاهتمام والدراسات. 

عل أن الإمان بهذه الحقيقة لا عني بل هو يستوجب من 
الباحث في هذا اليدان تمل العبه الأكبرء وبذل ابلهد الاشق 
يكتشف الخديد. ويصممم الخاطىء وليقدم الدراسة التي براها 
أقرب ما تكون إلى الصواب. وأحق OL‏ تکون هي نقطة 
الاتطلاق في احلال الكواكبي مكانه اللائق والطبيعي في سلسلة 
الفكر العري الاسلامي وحلقات الفکرین العرب واللسلمين 
العباقرة الذين شهدهم تراث الامة العريية الاسلامية على مر 
الأجيال والعصور. 

¥ ¥ ¥ 


وليست الأهية الكبرى الي نراها من وراه تقديم هذه 
الدراسة عن الجدد الاسلامي عبد الر هن الكواكبي ۰ متمثلة في 
إضافة کتاب جديد في سلسلة الأعلام العبافرة الذين حفلت چم 
حياة متنا ولا هي تلك الاراء الي نراها قد غابت عن کثیرین 
من الذین طرفرا هذا الاب بالیحت والدراسة بقدر ما هي لفت 
الانظار. انظار الذين وضعت وتوضع بين أبدهم مقاليد تريية 
الأحيال ابشمدیدة في الوطن العري الاسلامي. إلى مصدر لا ينفد 
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لنماذج من التقدم والبطولة والفداء: تتمثل ضمن ما تتمثل في 
هفکر ثا wat‏ الإسلامي الکسیر وتقديم صفحة مثرقة 
للمتقفین العرب والمسلمين الذين ارتبطت یانبم بأفکار roe‏ 
dy‏ يعيشوا ذلك الانقصام الذي نشکو اليوم منه ومن آثاره 
والذي عل سحياة لقف وآفکاره عل طرق نقيض AS‏ 

ولعل دراسة الكواكبي أن تكون أكار جذباً هذه الانظار» واکر 
إغراء لعیون متقفینا بالالتفات إلى کثر من صفسحات التراث 
العري الإسلامي وافاقه. ON‏ تقدمیته وثوريته ولا شلك ستبهران 
الاقفين الذين Oye‏ الهج الثورى والتقدمي فى ميادين العرفة 
والتفكير والمارسة والتطيق . كا أن أصالته وعمقه إا مثلان 
هيزة کبری جب أن يتحق ا اللقف العري الاسلامي الذي 
يشعر بعظم اللسؤولية التي تقع عل عاتق الكاتب الثقف الاضل 
في هذه الظروف. 

ومن هنا کانت دراسة الكواكبي ۽ كحياة خصبة. وبناء فكرق 
متکامل وعملاق, (غا ثل تعمیقا لفکرنا التقدمي التحرر» 
وتأصيلاٌ لنظرتنا المستقبليةء بقدر ما هي تقدیم Nols‏ تصفحة 
مشرقة من صفحات التراث. فهي ليست «عودةه إلى اتاضي 
بقدر ما هي «تر وده للمستقیل! وهي ليست در کونا؛ إلى القديم : 
بقدر ما هي «استعانة؛ بالاصالة التى شهدها نرانناه على الضي 
قدماً نحو الستقیل. الذي نامل أن یکون اک إشراقاً وأخف 
قيوداً وأكثر أمتاً من ذلك الاضي. بل ومن الحاضر الذي تعيش 
Wad‏ . 


وهذه ميزة NEL‏ الصفحات الشرقة من ماضینا الفكري 
والتضال مادة للحدیت والدرس والتقدیم؛ والهمة الصعبة التي 
ght‏ عملية الاختبار لوضوعات التراث التي تقدم إلى أمتنا في 
لظات البناء والهوضص . 
> ۰ 


وعل الرغم من شعور الرضی والارتياح اللي نحسه إزاء هذا 
الجهد الذي أودعناء هذه الصفحات» إلا أن (حساسنا الصادق 
بثراء الكواكبي الفکر. وغناه الثوري اغا had‏ نقدم هذا ابلهد 
كنقطة اتطلاق نقط في هذا الیدان فبقدر نجاح عذه الدراسة في 
تقديم الكواكبي AS‏ متكامل iy‏ زاويي Gh‏ وفکره ونضاله > 
وکصاحب نظرة للحیات وتظرية في كثير من القضایا الفكرية 
والسياسيةء تستسق وتستوجب تفديم العدید من الدراسات 
التفصيلية اتتسخصصت بقدر النجام في ذلك پکرن صدق 
إحساسنا بالرضی والارتياح للجهد الجذول في هذه الصفحات. 

* * + 


ولیست المیزات القومية والفكرية لامة من الم ولا 
التقاليد 498 لشعب من الشعوب إلا وليدة البحث والملورة 
الجموعة ix‏ القیم as‏ الفكرية لدی الحدید من قادها 
واعدامهه تسلك بعد ذلك في سلك الأمة الواحدت. بعد أن 
تسلك فى سلك الشخصية الواحدة. أو العصر الواسد. صنعت 
ذلك كل الأمم» وسنت هذه السنة کل الشعوب. 
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بل إننا تشهد في عصرنا هذا الذي تعيش فيه العدید من الامم 
gi‏ امتلکت بعد تمحررها وثوراتها ناصية حاضرها ومفانیم 
ستقبلهاء تبحث في ماضیها وترائها وشندما بموزها اعد 
ليقي . لفقر ترائها وقصر عمرها الحضاري, نجدها pis‏ في 
الصغير ليكير» وني الضعیف لیقوی. رفي الزیف لیبس تیاب 
ابید وااجید. لاما ترید يلها الحاضرء وأجیاطا الستقبلة زاداً 
من هذا التراث يعينها على المستقيل ویشحنبا بشحنات من الجد 
والعزة تذئل أمامها صعاب الياة واخطار الربادة والماه. 


اقلا یکون اجدر بنا أن نبعت صفحات ماضینا الشرقت 
وأبات تراشا a‏ رهي كثيرة وضمخمت. إلى الد الذي لن 
نحتاج معدء في هذا ta‏ إلى الزيف أو البالخة لتشحن ما 
وجدان أمتناء بقدر ما ستحتاج إلى مضاعفة ah‏ للاساطة 
بآيات هذا التراث وصفحاته ؟. 


وما عل الذين يشكون في ذلك أو بشککرن الا أن يمعنوا النظر 
والفكر في هذه الظاهرة الي شهدها ويشهدها هذا اطقل من 
حقول الدراسة والسصث. gly‏ تجل في تنازع العديد من 
الضارات والثقافات. الاحقية في نسبة العديد من مفكري 
حضاراتنا العربية الاسلامية إليهاء فالاسبان بريدون انتزاع 
مفكري الضارة العريية الاسلامية الاندلسین oP‏ 
وعجدهم ذکریات الأمة الاسبانية وجدها. والفرسی» بل وك 
من آم AEN‏ السوفیتی وقوعياته الأسبوية تصنع ذلك مع العديد 
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من مفکرینا العرب السلمينء اللین هم , بالدرجة الاو 
جواهر في عقد اطضارة العريية الاسلاميةه وکیانات عزيزة في 
وجدان ical‏ وتبضات في قلب الإنسان العري الاسلامي 
الذي شهدت بلاده حضارة من أعرق الضارات التي عرفها 
الإنسال . 

¥ اه 


وليست دراسة SIA‏ بفضية بناء فقط. إلى هذه البادين 
والساحات» بل إن في الأفكار والقضابا it‏ عابلها مفكرنا 
الكبيرء do‏ وجهات النظر التي قدمها عن العرویت. والريةء 
والاشتراكيةء والدین وتجدیدی والتربية. . الخ . ۰ الخ . . لدليك 
جيد البرهنة عل عمق أصالة الإنسان العربي الإسلامي في هذه 
القضايا التي هي الشغل الشاغل لا هذه الأيام . 
والذين قرأوا عن الاشتراكية اليالية في أوربا قبل عصر 
Seas‏ الاشتراكية العلمیت. وشهدوا اهتمام الفكرين 
اشتراكيين العلميين بهذه الاشتراکية ASU‏ أذكارها 
"a,‏ رغم هزثها Bowes‏ آفکارهاه بل وسذاجتها فى كدر 
من الاحیان: سیدهشون كثيراً s\ wigs‏ الكواكبي عن أن 
تتصدر أي حديث عن الاشتراكية أو العروبةء أو Wye‏ من 
القضايا التي نقدمها اليوم إلى أمتنا وهي تبني الخاضر وتصنم 
الستقیل بایان عريق وعزم جدید, 
ومن be‏ كان SUR de Cow‏ ودراسة أفكارهء إغا ME‏ 
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بحا في القضایا الراهنةء ودراسة لللامح الستقیل بقدر ما هي 
إبراز تصفحة من صفحات التراث؛ ولعل ذلك قمة الجد والثراء 
لاي أمة من الأمم وأي مفکر من مفكريباء ذلك الجد والثراء 
pl‏ فى ارتباط حلقات تارجنها ab tM‏ وسفحات نضاضا 
البید. كيا أنه الهمة التي جب أن يعنى بها الدارسون J‏ هذه 
الشخصياتء والنشون عن مثل هذه الصفحات. 

وهو الامر الذي نوجو أن نكون قد اقتوبنا من بلوخ الغلية 
نیب فيا سنقدم عن مفكرنا العري الكبير من صفحات. . 
صفحات dle Lf‏ ونضاله. , وي ما قدم لأمته من آراء 
ونظریات وأفکار وذلك حى تکون هذه الدراسة اشدخل 
الطبيعي للانفتاح على تراثنا الثوري والتقدعي . : asks‏ الدخل 
الطبيعي teed‏ مامح الخد الذي تلم به أمتئا العرية 
الإسلامية. . وعل الله قصد السبيل. . فهو ولي التوفيق. 


الشاهرة دکتور dat‏ عمارة 
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َه حياة 


ayy‏ كل at‏ العظام ٠‏ عم اتلد والسلام. 
ist,‏ العلياء الأعلامء والادباه البلا تقبرا في 
البلادء وماتوا غرباد؟!. .]. 


الكواكبي 


١ (‏ ) 
كثيرون be‏ لا يحفلون الیوم بكثير من الألقاب الي كانت 
تضفی ‏ في الاضي. الهابة والاجلال على الذين يحظون بحملها 
وحیازتها» والي كان Youre‏ الاباطرة والملوك والأمراء. لاد الفکر 
الثوري والقیم التقدمية التي یستظل عصرنا براياتها وأعلامها قد 

ذهب بروعة هله الألقاب ومهابتهاا. 
وکثیرون مدا كذلك لا جفنون بالقاب «الشرف» التي كانت 
تضفیها على الإنسان, عملية انتسابه إلى صلالة معینت. أو بيت 
معين لعب دور هام في حقية من حقب التاريخ » oY‏ القيم 
العلمية التي نؤمن cle‏ واقائق التي أثمرها علم الخغرافيا 
البشرية وأبمحاث السلالات والأجناس قد جعلت من الحديث 
عن التقاء العرقي وتمايز الأنساب» حذيث خرافة > قبرته الشعوب 
باخبيار الفاشية والنازية في hl‏ العالية AS‏ وهي said‏ الآن 
لإزالة بقایاه من مجتمعات العمييز العنصري الي لا زالت تتمسك 
go‏ الان ببقایا هذا الفهوم في إطار الحضارة الأوربية» 
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وامتداداتها العنصرية في جنوب القارة الافريقية وكيان الصهيونية 
العنصري 3 قلب وطننا العربي! . : 

غير أن هذا الجو الفكري والحضاري الشبع بالقيم Badly‏ 
العلميةء الذي يتنفس فيه عصرناء لم يكن هو الحو الذي عاش 
فيه أسلافناء الذین كانت الألقاب والأنساب غثل في حیاتہم 
الشيء الكثير والحامء بل وربا الشيء الاهم في كثير من الاحیان . 

ومن هؤلاء الاسلاف و عصرهم كان مقکرنا anti‏ 
الا سلامي الکبر عبد الرجن الكواكبي . «الشریف» + سليل 
الاسرة اخاشمية الشريفة؛ وال يعود نسبهاء ابا وأماً إلى الامام 
علي بن أي طالب ۽ کرم dof‏ وهه » ومن ثم فان «نقابة الأشراف» 
كانت lg‏ وسببها اإحتلت الان الأرفم في ولاية «حلب» 
إحدى الولايات العربية التي عاشت تحت نير الحكم العثماني أكثر 
من ثلاثة قرون قبل of‏ يولد مفكرنا الكبير. 

قوالدء وهو السيد Lely‏ بهائي بن محمد بن مسعود الكواكبي» 
EL ce 18857 - SAYS)‏ یرجم نسبه إلى الإمام علي بن cl‏ 
طالب» عبر مهاجر جاء إلى «حلب» من بلاد فارس » حیث تزوج 
من سيدة سحلبية» انجبت منه نسل الأسرة الكواكبية. وهذا 
المهاجر اطاشمي اقا تمر شجرة نسية of‏ صعودعا نحو الإمام علي 
بأحد آشرا اف مدينة «أردييل» إحدى مدن وأذربيجان» الشهيرة» 
وهو «صفي الدین الأردبيل». 

بل إن هذا النسب «الشریف» ما كانت تدعم من أهميته تلك 
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اطحقبة التي أضافت إليه ما يكن أن نسمیه «بالدم الازرق» OF‏ 
الحقبة الزمنية التي نفصل بين المهاجر اماشمي إلى «حلب» وبين 
«صفي الدين الاردبیلی» نا مر عبر جد من اجداده هو وإسماعيل 
الصفوي»» مؤسس الأسرة الصفوية الشيعية في «تبريز»: والتي 
حكمث إيران قرابة قرن ونصف من الزمان. 
فإذا أضاف والد مفكرئا الكبير إلى عذا المجد التليد علا 
clay‏ جعل منه حجة في علم الفرائض (الیراث)» Realy‏ 
لفتویٍ الولاية مدة من الزمن. وعضوا! مجلس إدارة الولاية» 
وقاضياً لحاء ومستودع سر الناس وحرر عقودهم وصکوله 
راملا tor‏ ثم ke‏ وإماماً ف مسج یلم «أي igh‏ ومدیراً 
ورس ا seit‏ الكواكبيةء والمدرسة الشرفية واخامم الأموي 
. إذ أضاف الوائد إلى جد السب ذلك انجد العلمي 
ioe‏ والسياسي خحذت تبرز وتتجسد لنا ملامح ذلك البيت 
الذي ولد فيه مفکرثا العربي الاسلامي الكبير. 
وعلى نفس الدرب تضيف آمه السيدة «عفيفة بنت مسعود آل 
النقيب» صفحات من ذلك المجد الذي ورثه الكراكبي في هذا 
الیدان . فآبوها مفتي «انطاکیةی(۱ domly‏ أسدادها والشريفب» 
أبو محمد ابراهيم: الذي هاجر من «حران» إلى حلب زمن 
(۱) إحدى المدث الشهيرة في الشام مند العصور الوسطى ؛ وتقع غري حلب ولي 


الشمال الغري من المعرةء وشرقي البحر ااتوسط. 
(۲) مركز حضاري وثقاق ديم ont oh‏ شمالي العراق. 


۱۷ 


أي الملاء المعري ٠٠١۸ ٩۷۳(‏ م). والذي مدحه آبو العلای 
رغم قلة مدائح شاعرلا آلعري ASS‏ 

فالاسرت. بهذء الصورةء إفا تضیف إلى الجد الذي أورثها 
إياه الانتساب إلى الإمام علي بن أي طالب. رضي الله عندء مجداً 
el‏ بل أمجاداً حصلت عليها من الاشتغال بالعلم» والدخول في 
إطار جهاز الدولت. قضاء وإدارة وافتاه: عندما مارس الكثير من 
رجالاتياء ويخاصة Ally‏ عبد cei‏ العمل J‏ كثير عن 
المتاصب اخامة في حكومة الولاية في ذلك الحين. 

ومن ثم فإن أسباب الثراء والرفاهية LE]‏ كانت من الوفرة 
والکثرة أمام أعضائها بالدرجة التي يجسدهم عليها الكثيرون. 

( ۲ ( 

فإذا ما انتصف القرن التاسم عشرء ومضت على انتصافه 
أعوام أربعةء ولد عبد الرحمن الكواكبي سنة ۱۸۵۶ م. 

وعلى الرغم من قرب العصر الذي ولد فيه الكواكيي مناء 
ومن معايشتنا لابنه الدکتور أسعد الكواكبي ولاحفاده. الذین 
يؤكدون OF‏ میلاده (ما كان في هذا التاریخ 9) إلا أننا نجد من 


(۱)د. سامي الذهاد [عبد الرحن الكواكبي] عن ۴ ۰۱4 ۱. طبعة دار 
العازفد w‏ مصر wu. wm‏ واخ الفكر العري.. 

()د. اسعد الكواكبي . مجلة [الحديثع. حلپ. سبتمبر Kaw‏ ۱۹۲۵م. ص 
224-75 ژعن par‏ السایق]. 


\A 


مجعل تاريخ میلاده هو سنة 1844 مء ومن يجعله سنة 
۳ م۲). 


ولعل في التفسير الذي يقدمه لا ولده عن السر في وجود 
الأوراق الرسمية التي sé‏ ان تاریخ میلاد والده LE]‏ كان سنة 
AEA‏ م ما يكشف لنا هذا العياء De YL,‏ فلقد اضطر 
الكواكبي إلى أن يخير من تاريخ میلاده» فيضيف إلى سنه الحقيقي 
ست سنوات. وذلك gor‏ یتمکن من ترشيم نفسه للانتخابات في 
حلب آثناء تضاله ضد سلطة العثمانيين29. أما الحديث عن 
ميلاده في سنة ۱۸۵۳ م فلعله خطا عض من بعض الدارسين. 


)¥۴( 
وعتلماً بلغ الكراكبي العام السادس عن عمره: تثوفيثت 
والدته. إلا أن خالته السيدة «صفية» قد فامت بدور هام في 
تعويضه عن فقد آمه المبكرء فحضته ثلاثة أعرام عندها dts‏ 
«إنطاكية»: وکانت سيدة فاضلة استفاد الكواكبي من كبر عقلها 
ونفسها الشيء الکثیر. كا قاست بتعلیمه اللغة التركية: التي اجاد 


)١(‏ اعد أمين [زعياء الاسلاح في العصر الحديث] ص ۲۶٩‏ طبعة القاهرة سنة 
۹ م. 

(۲)د. بطرس برس غاي [الكواكيي والجامعة الإسلامية] ص ۷ طبعة 
القاهرةء سلسلة «کتب قوميةه رقم ۳۸. 

(۶۳د. سامي الدعان [عبد الرجن الكواكبي] ص ۰۱۷-۱۹ 


44 


تحلمها فييا بعد بدرسة الشیخ «ظاهر الکلزيی» بحلب. والي 
أضاف إليها تعلم الفارسية» suai‏ عن اللغة الحربية التي بلغ 
فيها المستوى الذي يصبو إليه رواد الفكر العربي ونابغوه. 

وعندما بلغت سنه Gold!‏ عشرة عاد مرة ثائية إلى «أنطاكية»» 
وفيها دشل إحدى الدارس ألخاصة: حيث تتلمذ على عم أمه 
السید «نجیب النقیب» + الذي شغل eee‏ الأستاذ اسلیاص 
للأمير الصري padi‏ عباس حلمي الثاني فترة من الزمن . 

or 55565 9 آسعری‎ i ay ale الثانية عشرة من خمرهة‎ dy 
انتظم في «المدرسة الكواكبية» التي شهدت والده مدرساً‎ 
ومدیر(۱).‎ 

وإذا كانت الظروف لم تتح للكواكبي دراسة إحدى اللغات 
الأوربية الغربيةء فلقد ظهرت في كتاباته آثار قراءة المترجمات عن 
هذه اللغات وخاصة في كتابه [طبائم الاستبداد ومصارع 
الاستمبادج() كا أن ثقافته ‏ تقتصر على العلوم Bl‏ اقتصرت 
علیها tle‏ المربية في عصور انحطاطهاء بل امتدت دراساته 
لتشمل كذلك النطق والرياضة والطبيعة والسياسة إلى جانب 
العلوم العربية والشرعية التي كانت سائدة في مثل البيثة العلمية 
التي نشا بها مفکرنا الكير" . 
ae )۲(‏ أمين [زعباء الإصلاح] ص ۲۰۳ . 
5 عملة [الغد] المصرية: بحت في باب وم التراث العري» تحت صنران: دعید 

الرجن الكواكبي» کتبته. phy‏ دون توقيع » العدد ۰۱ يثاير سنة 1484 م, 


۲ 


) ٤ ( 


وعندما بلغ الکواکې الثائية والعشرين من عمرهء أخيل يطل 
على اللحياة العامق مؤثرا فیها هذه الرت لا جرد متأثر مها ودارس 
phate‏ « بل لقد اعذ يطل على هذه الحياة من خلال أوسع 
أبواميا ومستیخلمً di‏ تاثیره فیها ast‏ الأدوات سحساسية وفعالية 

في ذلك الحينء بل وحق ف عصرنا هذا الذي نعيش فيه. 

فلقد كانت تصدر بحلب يومئل جريدة رسمية تحرر بالعربية 
والتركية . تحمل اسم [فرات] فالتحق الكواكبي بها hit‏ وبعد 
عام واحد» ومن شلال الجهد البارز اللي صبه في عمله آخدید 
عين عرراً iy ole‏ براتب قدره BLS‏ قرش 


ولكن النزوع إلى ode dt‏ وإرهاصات مستقبل حياة 
الكواكبي: التي أخدت تظهر منذ ذلك السن البکر بالنسبة 
لناضي ایر ك ۽ گیل لته pie‏ مع oll iat)‏ الرسمي الذي 
يشرف على توجبهه الوالي الحثمان للب فانطلق الكواكبي 
حلفا وراءء هد! الإإطار الحكومي » واتخل لنفسه مهمة HEH‏ الذي 
يرتاد البكر من المهام والمسؤوليات» فأصدر في سنة ۱۸۷۸ أي 

في الرابعة والعشرین من عمره» بالاآشتر ال مع السيد هاشم 
۳ صحيفة [الشهیاء وهي Jy!‏ ی dy yp‏ خالصة 
تشهدها ولاية حلب , dy‏ هذا cll‏ الذي لم ales‏ الاتراك AST‏ 
من ia‏ مشر عدداً فقط» ظهرت مواهب الكواكبي : وألحلث 
مقالاته الثارية العميقة وقظذ ضمائر مواطنیی وان كانت قد 


۳۱ 


ایقظت كذلك سيف Gig]‏ العثماني «کامل باشا القبرصي» » 
الذي افلتها! : وهو الوایي الذي تدرج فيا بعد ف متا سس 
الدولة العشمانية حق مار وصدراً أعظم»» والذي کان لقب 
وعدو الحرية والصحافةع احد ما يتميز به من ألقاب؟1!. 


ولكن الكواكبي لم يستسلمء بعد هذا المصير الذي انتهت إليه 
[الشهباء]ء فانشا في العام التالي -[۵۱۸۷۹]- جريدة 
[الاعتدال وواصل فيها تقديم ارائه وافکاری» کا واصل 
الأتراك ززاءه اضطهادهم ومضايقاتهم 6 فأغلقها عي gl‏ 
واليهم جيل al‏ شيخ وزراء الدولة العثمانية فيا sala:‏ 
وصاسب الصراع المرير مع مفکرنا العملاق» كيا سياق عنه 
الحديث بعد قليل20. 


( ۶ ) 
والامر الجدير بالملاحظة والابراز: ونحن نتحدث عن هذا 
الطور من طوار حياة عبد الرحمن الكواكبي ء هو أن نزوعه الیکر 
والعنید. إلى الثورة ند الاتراك العثمانیین» لم يكن وليد حرمان 
جس به في الجتمم الذي نشا فيهء ولا ثمرة لافتقاده المكان 
اللائق به في الولاية التي ولد وتر فيهاء فلقد كانت له من الثروة 
واثال ومن العجارة الرابيحة عا Se‏ > علد من اصحاب 


)4( ۵. سامي الدهات ژعبد الرهن الكواكبي؟ ue‏ 9 ب[الند] العدد ١ء‏ یثایر 
سنة 4 م . 


نف 


النفوس الکبیرت, فضلا عن حياة واحد من الناس» کا كانت له 
من أرصدة الجد والهاية التي آلمرتبا ظروف اسرته «الشريفةه 
وإمكائياتها العلمية والخلقية» ودنقابة الاشرا اف» التوارثة sted‏ 
‘ea! ۳‏ آمام الرجل یراب والا نسجام» و«التعايش» مع الحكام 
الأتراك العشمانیین» بل إن هذه الأبواب قد فتست بالفسل 
للكواكبي » أبواب جهاز الدولة ومناصبها الرسمية وشبه الرسمية 
في الولاية. ودخل عنها الكواكبي» وعاش في قاعاتها وأبباثها 
سنین عدة وان كان «التسايش » ووالانسجام» قد AB‏ بعيدين عن 
إن يشملاه والعشمانیین في يوم من الأيام . 


ففي سنة 18194 م عين الكواكبي عضرا فخرياً - [بدون 
[il‏ - في Gand‏ هامتین من ان الولايت. هما GA‏ «المارف» 
ولجنة «المالية»» وفي العام التالي كذلك عين عضرا «بلجنة 
الأشغال العامة». ثم آاحلت أعماله ومسژولیانه Jad‏ إلى العديد 
من اللجان والمناصب في مجموعة كبيرة من القطاعات» متها على 
سبيل الخال aby‏ القاولات»؛ ورئاسة دقلم الحشرین> [مامورية 
الإجراء] في الولاية» وعضوية «اللجنة المختصة بامتحان 
المحامين»ع!! . 

وف ستة ١1۸۸م‏ أصبح مدير فخرياً للمطبعة الرسمية 
بحلب» ثم الرئيس الفخري «للجنة الأشغال العامةء التي عين 
عضواً مها منذ عامين. 

ثم دنعل إلى ساحة القضاء عضواً بمحكمة التجارة بالولاية 


۳۳ 


بامر من دوزارة العدلية» العثمانية» ثم عاد مرة أخرىي مامورا 
«لامورية الاجراء» سنة VAAN‏ 6 

وف سنة ۸۱۸۹۲ عين رئیساً للغرفة التجاريةء وجمم إليها 
لکتاب المحكمة الشرعية بالولاية ds‏ سئة ۱۸۹5۲ م اسبح 
رئيسا لكل من غرفة التجارة ولحئة البيع في الاراضي الامیریة۳؟. 

ولیست هذه الصفحات من حياة الكواكبي ۽ «کرجل nad ga‏ 
هي الي تقدم لدارسيه ملامح جديدة من محیاته ليست هألوفة 
لديم 15550512 بل ات الستوی» عستو رجل الدولة » الذي 
بلغه مفکرنا ليتعدى نطاق العمل الوظيفي إلى إطار كبار الرجال 
الذين يشغلون في حياة شعويهم أبرز الأماكن في سجلات «رجال 
الدولة». 

فعل الرغم من أن البعض قد قال : إن الكواكبي da‏ يعرض 
للأسباب الاقتصادية» وهي أسباب ذات شان في كل فتورء 
واکتفی جرد الاشارة إلى الفقر دون تحليل لأسبابه ودواعیه 
ودون اشارة إلى Marre‏ فزننا نجدء في آفکاره واراثه ما 
ينقض هذا الراي. كا سيجيء ذلك في حينهء بل إننا لواجدون 


+ ۲۱ Te سامي الدهان [عيد الرعن الكواكبي] مین‎ . 4 )٩( 
- ۲۰ Cet الرجم السابق‎ )۲( 
. ۲۷ د. بطرس غالي [الكواكي والجامعة الاسلامیة] عن‎ )۳( 


۷ 


في حياة الكواكبي » وخاصة جوانبها العملية المتمثلة فيه «کرجل 
دولة»ء ما ينقض هذا الرأي كذلك. 

فعندما يكون التخلف أحد الأسباب الرئيسية في فقر الولاية, 
نجد الكواكبي يفكر في المشروعات الکبری التي تستهدف تطوير 
حلب وذلك مثل انشاء مرفاً «السویذیةه» ومد خط حديدي 
منها پربطها بمدينة حلب. بل ونجده یسعی في توصیل نهر 
«الساجوری من قرب مديئة وعيتتاب»» إلى حلب ویطلب 
امتيازاً لنقل oe‏ «البليعة» من «ارمنازه إلى «زدلب». OF‏ 
المستنقعات المتخلفة عن هذه العين إغا تمثل مصدراً لتولد 
البعوض» ومن ثم انتشار الأوبئة والأمراض! . 


کا نجد الكواكبي ينفذ عشروع إثارة condor‏ وذلك بواسطة 
توليد الكهرباء من شلال مائي بجدثه نهر العاصي في مضيق 
بالقرب من «درکوش». 

US‏ يقوم بتأميم «شركة انحصار الدخان» (الريجي)»: وذلك 
كامتداد لاحساسه بالمسؤولية في هذا النطاقء وسعيه الدائم 
dh bal‏ أسباب التخلف الذي فرضه على ولايته BUSY‏ 
العشمانيون؟. 

)7( 
وعندما كانت تعوز الكواكي حرية الحركة في حلب کولاية 


.۲۵ د. ساي الدهان [عبد الرسن الکواکبي] عن‎ C4) 


fa 


أو القدرة على التاثر في إطار القيود gli‏ تقتضیها الثاصب 
الرسمية وشیه الرسمية كان لا پتردد في هجر هذه الاماکن 
والاستقالة من هذه المناصبء ليعطي كل حياته وطاقانه 
وإمكانياته للفکر الذي نذر نفسه خدمته. والأمة التي sn gl‏ 
حياته للذود عن حاها. 

فثراه يرفض الراقبة والتضییق الفروضين عليه في سنة 
۸۲ م فیستقیل من [مأمورية الاجراء] وزحکمة التجارة] 
ليتفرغ لهنة قلا امتهنها قبله أحد من الناضلین في تاريخ 
الشعوب» فيحرر ظلامات الناس وشکاواهم فد الموظفين 
والولاة العثمانیین. ويصبح «عرضحا ياه للحرية پومه 
الجميع؟11ء ويصل الكواكبي عن هذا الطريق إلى معرفة أسرار 
the‏ الئاس وما تحفل به من شقاء ومهانة وقصص دوا كل 
خيال. كا یصل عن هذا الطريق كذلك إلى قلوب هؤلاء الناس 
البسطاء الذين حرر هم آلاف العرائض والظلامات. حتى وصل 
الخال بالسلطات العثمانية المركزية إلى أن توفد إلى حلب سنة 
۵ م «صاحب cant,‏ رئيس داثرة الساکمات 2 شورق 
الدولة » للتحقیق في الظلامات التي حررها الكواكبي للناس ضد 
الوظفین والولاة العشمانیین! . 

كما ali‏ یستقیل مرة ثانية في سنة ۲ ¢ من رئاسة «غرفة 
التجارةي ووالمصرف ٠‏ الزراعي»» ليهجر حلب هذه المرة شفیة إلى 
أستاثبول» فیقیم سرا في أحد «خاناتهاء. ولا یمود إلى حلب إلا 
بعد اکتشاف امره واستدعائه من قبل كبير مشعوذي الدولة 


۹ 


العثمانية في ذلك الحين الشیخ «أبو افدی الصيادي» [1844 - 
۱۹۰۹ . 

ولعل في هجر الناصب الرسمية وشبه الرسمية. بل واطجرة 
من حلب التي مثلت بالنسبة للكواكبي زرهاصات هجرته 
الكبرى إلى مصر فیا بعد - لمل في ذلك التعبير الأدق عن رهافة 
إحساسه بالحرية» و عشقه الذي لا يوصف طا Oly‏ الرجل [غا 
كات نموذجاً طيباً اسان الذي يرفض الظلم cals‏ أن يعايشهء 
فضلا عن أن يعيش تحت یره» لان في معايشته ظلاً للنفس» 
فضلا عن ظلم الآخرينء لقد كانت نفسه الرة أكبر ما ورث 
من ole‏ ومال وسلطات وسلطان! , . 

على أن هذه الشجاعة النادرة التي جعلت الكواكبي یصارع 
طغيان العثمائيين؛ لم يكن مصدرها فقط تلك السجايا الذاتية 
التي تحلت ببا شخصیته السملاقة. ولا ذلك الفكر الثوري التقدم 
الذي بذر بذوره في حلب منذ أطل على حياتها العامة وهو في 
الثائية والعشرين من عمره. وإنما كان cad‏ إلى جانب ذلك. من 
تأیید الناس ومساندهم شهوده وجهاده زاد متجذدء استمان به في 
نضاله , واعانه عل مواصلة هذ! اللضال. 

فعندما يطلق الحامي الأرمني «زیرون جتماقجیان» نيران 
مسدسه على الوائي العثماني في حلب «جميل باشاء في سنة 


)1( وهر الذي ساهم في اضطهاد العديد من الاحراره وفي متدمتهم جال الدين 
الأفغاتي وصد الله النديم, 


¥ 


۸۰ م لا يدع الوالي الفرصة تمر دون Of‏ یختنمها. فیودع 
الكواكبي یاهب السچن . , وله ذلك Bred‏ ماهير الشعپ» 
وتطلب clay‏ عنهء فيضطر الأتراك إلى إطلاق سراحه بعد 
بضعة عشر lage‏ من سجنه وعندما يعزل الوالي ويل call‏ 
يضطر الوالي ایدید إلى تعيين الكواكبي رئيساً لبلدية حلب!. 

وعندما يغتصبي أبو دی الصيادي من أسرة الكواكبي ونقابة 
الاشراف» od‏ حلب؛ وخوضص الكواكبي تشه معركة ضارية ر 
نجد الراي العام في الولاية يقف إلى جوار مفکرنا الكبير» صاباً 
جام غضبه عل الصيادي» الذي أصبح رمزا للرجعية والاتهار 
پأالدین › uk‏ لقد رخس الناس تصديق صحة انسباه»: بعد of‏ 
رفض الكواكبي التصدیق عليه؟! . 


وعندما يبتعد الكواكبي عن ساحة القضاء. نرى المحامين 
يلجأون at]‏ لمراجعة قضاياهمء والاسترشاد بخبرته وآرائه في 
انجح الطرق لكسب فضایاً التقاضین. وانتزاع الحقوق من 
العشمانین! . 


وعندماً يزور الوالي التركي «عارف باشاء» بعض «الوثائق» التي 
تدين الكواكبي بالاتصال بدولة أجنبيةء والاتفاق ععها على 
تسلیم المدينة clk‏ ویودع الكواكيي السجن » ومحكم عليه قضاء 
الولاية الرتشی بالإعدامء نري الرأي العام يهب مدافعاً cae‏ 
Lith,‏ إعادة حاکمته أمام محمكمة «بیروت؛ + بعیداً عن نفوذ الوالي 
وسنطانه وبعيداً عن قضائه المرتشى + وتفلح الحملة في إعادة 


YA 


الملحاكمة من dd‏ ۽ لتبرىء* أملحكمة البيروئية ساحة الكواكيي » 
فيعود إ إلى حلب LO ae cr‏ 

ذلك oy‏ الكواكبي ا كانت Aileen‏ وفکره قطعة من the‏ آمته 
وفکرهاء ومن شم ols wads‏ جدیراً بذلك ألحب» بل التقديس ؛ 
الذي أحاطه به الناس؛ وهذ! هو السر في غياب النغمة اليائسة 
من حياته وفکره على السوای رغم ما قاساه من الام الغرية» 
واأضجرت ووسشة السجن : وعذاب الا ضطهاد! . 


} ¥( 
وعنلما بلغت حدة الصراع بين الكواكبي والسلطة العشمانية 
بحلب ذروة عنشهاً + و لحشت هذه السلطة عاقبة ر کات الناس 


دفاعا عن الګواکي؛ وتطوراتها, dy‏ تلن Gls‏ 5 هذا الصراع» 
dot‏ تبيت له من الکائد والوامرات ما هو AST‏ ارهاباً من 
السچن : واشد وطأة من لابعاد عن ساحات الوشاثف 
والسوولیات. 

ولا لم هتم الرجل با سبيه له دابر الهدى الصيادي» ودعارف 
بإشاء من حسارة الوف اشنیهات في تجارتهء آعذوا يسلعلون عليه 
بعض المصاپات لاغتصاب مزروعاته وإتلاقهاء بل وسلطوا عليه 
جماعة من الارمن للاعتداء عليه" !. 


ر (الشدع السند ۱+ يناير سنة ۱۹۸۹ م۰ 
)20% سامي الدهان (عيد الرحن الكراكبي] س ۰۲۷ 


¥4 


ولعل الكواكيي كان پردد في أيام ace‏ هذه آیات القرآن 
الکریم التي ترسم أشرف السبل امام الناضلین في مثل هله 
الظرر وف عندما تقول إحداها: Of]‏ اللين توفاهم اللائکة ظالي 
آنفسهم قالوا: فيم کنتم؟» قالوأ: كنا مستضعفین في الارض: 
قألوا: ألم تكن آرض db‏ واسعة فتهاجرو فیها؟ ! فاولئك مأواهم 
جهنم وساءت rl wae‏ 

فصح عزم الكواكبي على افجرة إلى مصر حيث ملتقی 
القیادات العر پية الإسلامية الي تصارع الظلم والطفیان › سواء 
منه العثماني أو الأوربي» في ساثر أجزاء الوطن العريي من المحيط 
Jt‏ الخليج ۽ وتحت ستار السفر إلى استانبول لتقديم بعضص 
الظلامات » کالعتاد؛ غادر حلب إلى مصر حیث استقر به المقام . 

HF‏ ¥ ة 

وكيا اختلف الناس في تاريخ ميلاد الكواكبي , فإننا نجدهم 
بختلفون كذلك في تحديد تاريخ هجرته هله إلى مصره بل إن 
الخلاف هنا Lt]‏ هو آعقد وأشمل» رغم أهمية هذا الحدث في حياة 
مفکرنا الكبير» ورغم قرب العهد بحدوث هذه الهجرة آکث من 
عهدنا بتاريخ ميلاده: الذي اختلفوا حوله هو الآخمر! , . 

فالیعض پذکر أا قد مت في سنة ۱۳۱۹ ها سنة ce VASA‏ 
ویذکرون of‏ ذلك إغا كان في الثاني والعشرین من شهر 


.۹۷ cell زع‎ 


۳۰ 


لفق 


رحب ٠‏ ومع أن شهر رجب من العام اشجري سئة ۹ ae‏ 
فا يوافق العام اليلادي سنة ۱۸۹۸ لا سنة ۱۸44 م. ثم 
یذ کرون of‏ سن الكواكبي ‏ كانت يومد 4۷ عاما مع أن الأصح 
أن يقال نا كانت 44 عاماً فقطء ]15 اعتمدنا العام ا مجري سنة 
Lite fos; ۷‏ إذأ آعنمدنا التاریت يخ اليلادي الذي ذكروه وهو 
سنة ۱۸۹۹ م؟]. 
بينها تذكر مصادر أخخرى أن تاريخ هجرته إلى مصر ما هو العام 
اطجري سنة ۱۳۱۸ -[سلة ۱4۰۰ Oe‏ 

والذي يبدو أقرب إلى الصواب هو أن هجرة الكواكبي إلى 
مصر [غا كانت في سنة A44‏ م وذلك OY‏ وفاة الرجل قد gal‏ 
اناس Le} if ue‏ كانت id‏ يوليو سنة ۱۹۰۲ ۴ والاستا 
اثرسوم الشيخ محمد رشيد رضا  ۱۸۱۵[‏ ۱۹۳۵م]: وکات 
صديقاً له عندما یکتب عله عقب وفاته, في زالنار) سنة 
۲ م ويتتحدث عن کتابه 3م القری] وتاریخ pat San‏ 
یقول : «وشحه ست عرات أشمرها ie‏ طبحه من سنتین ونیف: 
أي عقیب قدومه إلى Op maa‏ 

وهو نص. وان لم جدد تاريخ امجرة بحسم وجلای إلا أنه 


() د. سامي اندهان [عيف الرهن الكواكبي 1 عن TA‏ 

و ژالخد] السدد ١ء‏ ینابر سلة ۱۹۰۹ ۴ ود. عبد الرجن الكواكي - اطفید- 
في مقدمة oly‏ الفری] طبعة حلب سنة ۱۹۵۹ م. 

(۲) د. سامي ائدمان زعبد الرجن الكواكبي] من ١ه‏ . 


۳١ 


يشير إلى أن حدوثها في سنة ۱۸۹۹ هو الأمر الاقرب إلى أن 
یکوت تاریغها ! تصحیح OD‏ 
(A)‏ 

وي مصر وجد الكواکي افناخ اضر واو انصحي الذي 
يتح cal‏ لا جرد تشر أصول ومسودات الفصول والموضوعات 
التي جاء بپا من حلباء فقط. پل والفرصة السائسة لإدخال 
التعديلات والإضافات التي ما كان له أن يفكر في إدخاها 
وإضافتها وهو Ska‏ في ظل كبت العشمانیین وإرهابيم الشرع 
على أعناق الأحرار وعقوهم وقلوبهم . 

Joke VU‏ ال نجليزي لسر انسجاماً سح ناقفساته مسح 
العشمانیین. يتيح لأعداء الأتراك قسطأ من الحرية. في الحركة لا 
باس ca‏ وانعدام الغمالية للتبعية الاسمية التي تربط مصر 
بالأتراك والتناقضات التي كانت تقوم في كثير من الحاین بين 
خديو مصر عباس حلمي الثاني [۱۸۷4 - 1414م] وبين 
السلطان المشاني» واجتماع القيادات العريية الثائرة واملمرة في 
أحضان القاهرة, وانفتاح نوافذ مصر إلى حد كبير على الثقافة 
الأوربية» كل ذلك قد جعل الكواكبي يطور فكره ويضيف إليه 
del‏ 

وهده 1 سلیقيقة التي غثل تطوراً جوهرياً id‏ حياة Ui Nae‏ نما 
)1( ويؤيد ذلك ما جاء في تحديد تاريخ هذه افجرة في مقدمة [طبائع الاستبداد). 


۳۲ 


پستدعي إبرازها والاطمئنان ig tt‏ أن نلمس ذلك اخلاف واشدل 
الذي دار ويدور آحياناً حول الکان الذي ألف فيه الكواكبي 
كتابيه الشهيرين [أم القرى] و[طبائع الاستبداد]. 

فحفيد مفكرنا الكبير» الصديق الدكتور عبد الرحن الكواكبي 
يقطع Ob‏ هذين الکتایین قد ألفهيا جده في حلب قبل الحجرة إلى 
مصو( ‏ 

ويقطع آحرون ob‏ حلب إغا هي الوطن الذي ألف فيه 
الكواكبي کتابه [أم القرى]" آما [طبائم الاستبدادع الذي كان 
آول ما نشر الكواكبي عند وصوله إلى مصرء فاتهم لا يقطعون 
بان حلب كانت موطن تأليقهء OF‏ الؤلف لم يطلع أحداً من 
أصدقائه على فصوله قبل أن اجر من هناك20. 

بینیا اكتفى البعض بالنسبة هذه السالة بالحديث العام عن OF‏ 
[طبائع الاستبداد] هو عبارة عن مقالات وبحوث نشرت بجرائد 
مصرء وبالذات «الؤيد» دون إمضاء ثم جمعت في SORES‏ 

وإذا كانت الحقيقة الموضوعية زغا تمثل المدف الوحيد الذي 
يستحق الاحترام والعناء في تحصيله پالنسبة لأي باحث» قانتا 
(۱) مقدمة [أم الفریع للدكتور عبد الرمن الكواكبي ‏ افيد - طعة حلب مسة 

\Aev 
. ۴۸ سام الدهان [عيد الرحن الکواکي) ص‎ ey 


(۳) المرجع HLS‏ س ۴۸ . 
url )4(‏ أمين (زعياء الاصلاح) ص ۲۵۳ 


ry 


نجد أن أجدر الطرق بتحصیلها هنا هو طریق عبد الرحمن 
الكواكبي نفسهء فهو الحكم قي هذا الوضوع. 

ومن عجب أن الرجل يحل لنا هذه القضية الخلافية بمستوى 
من البساطة تنفي إمكان حدوث أي خلاف جدي حول الوطن 
الذي ألف فيه کتبه » وبالذات ely‏ القرى] و[ طبائع الاستبذاد] . 

فإذا كان صدیقه الأستاذ «کامل الغزي» یکتب أنه «بعد أن 
مضى على میارحته حلب نحو بضعة عشر يومأء لم نشعر إلا 
وصدى مقالاته في صحف مصرء وأخذت جريدة المؤيد تنشر له 
تفرقة زکتاب طبائم الا ستید اد الذي ل يطلعنا عليه مطلقاًء 
بخلاف [کتاب جعية آم القرى] فقد اطلعنا عليه مرارآه(۱). 

فزننا نصدقه ماما في آن [أم القرى] قد ألفه الكواكبي بحلب 
وأطلم عليه عبديقه Oly Li‏ ولده داسعد» قد قام بتبییضه له 
وهو في Pacem‏ 

كما نضيف إلى ذلك أن مقالات [طبائم الاستبداد] التي أخيل 
الكواكبي في نشرها «بالمؤيد» مند وصوله إلى مصرء لا بد وأن 
تكون قد کتبت في حلب كذلك؛ OY‏ من يراجعها لا یکن أن 
يتصور أن الكواكبي قد حررها في بضعة أيام كان ولا شك 
يقضيها في حط رحاله» واستقبال عارفیه : والسامعين بلضاله من 


(۱) د. سامي الذهان زعبد الرهن الكواكبي] ص ۲۸ . 
(۲) المرجم السابی: من ۰۲۹ 


۳۶ 


قادة الجتمع القاهري في ذلك الين؛ وثواره ووجهاند. 


هذه ححقيقة لا نتكرهاء ون LES‏ الدقةء فهذه نصفب Tat‏ 
في هذا الوضوع. آما النصف الآخر فإنتا نجده عند الكواکي 
نفسه وعنذ بعضی الذين الثصقت حياته بسیاتبم ف موطنه 
ديد . 


فهو بتحدث في تقدیه لکتابه [طبائع الاستبداد] فیقول: 
«فنشرت في بعض الصحف الغراء أببحاثاً علمية سياسية في طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد. عنبأ ما ذرسته ومنبا ما آقتبسته. 
ثم pals‏ بعض الاعزاء بجمع تلك الأبحاث تعمياً للفائدة, 
شاضفت زلیها پعض زیادات. وحولتها إلى هيئة هذا 
الکتاب() . 


ومعنی هذا أن [طبائع الاستبداد] الذي بين أيدينا اليو ۸ هر 
بتعديلات فقط عند نشرء كقفصول 3 cats pile‏ وإثما شهد 
تعدیلات وزيادات في مر Alm‏ ثأنية bette‏ وله ملفه run ut‏ 
كتابء ثم في مرحلة ثالثة قبل أن يموت. . وهي التعديلات 


)4( مقدمة [طبائج الاستيداد؟ عل المكتية التجاریا. عمصر , سنة ۱۹۳۷ cp‏ ولقد 
as‏ الگواکيي سر Bea‏ ای الإإشافة والتعدیل لطبائع الا ستبداد sit‏ زيارته 
opal Biull‏ عقب إحدى رحلاته. فکانت النسخة النقسة والزیدة التي 
تضمتنها طیمتنا النائية [لاعماله الكاملة] بیروت - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ‏ سئة ۱۹۷۵ م. 


e 


والزیادات الي تمت في القاهرت موطن الكواكبي الحديد» والتي 
بقول عنبا : «وجدت الکتاب قد نفد في برهة قلیلة» فاحیبت أن 
أنظر فيه ۽ وأزيده زيد! ما درسته dhe ad‏ أو ما اقتبسته وطبقته » 
وقد صرفت في هذا السبيل عمراً عزيزاً they‏ غير قليل . . . »؟. 


آما عن [أم القرى] فلعله قد شهد نفس الشيء» بل نقد شهد 
التعديل ست مرات من قبل مژلفه. وبعضها بالتاكيد تعدیلات 
نمت في مصر. وحستنا في ذلك حديث صدیقه الرحوم الشيخ 
محمد رشيد رضا في مجلة [الثار] سنة ۴ ۰۸۱٩۰‏ وهو يروى فيه 
عن الكواكبي الحديث عن هذه التعدیلات ‏ فيقول : Uys‏ هأجر إلى 
مصر كان أول آثر له فيها طبع سجل جعية أم القرى» Os‏ 
يقول إن هذه اطمعية hel‏ وانه هو توسم ف السجل ¢ ونقيحه 
ست مراتء آخرها عند طبعه منذ سنتین وليف أي عقيب 
قدومه إلى مصر. وقد قال لنا مرة: إن الانسان يعجرا أن يقول 
ويكتب في بلاد الحرية ما لا يتجرأ عليه في بلاد الاستبدادء بل إن 
بلاد a dl‏ تولد قي الذهن من SY‏ والآراء ما لا پتولد في 
غیر gia‏ 


فإذا علمنا أن الكواكبي كان بری أن «مصر دار العلم 


( [الأعمالك الكاملة] س ۱۳۲ 
(۲) [التارع سنة ۲ ۰2۱۹۰ ۲۷۹ [عن د. سامي الدهان [عد الرس الكراكبي] 
س [PF‏ 


۳۹ 


Med bly‏ ووأن النبضة العثمانية بفروعها. مسبوقة في مصر. 
ومقتبسة Urlpe‏ علمنا ذلك الوطن الذي حدثت فيه لکتب 
الكواكبي تلك التعدیلات والاضافات التي تحدث هو عنهاء والتي 
تحمدث tie‏ أصدقاؤه وزملاؤه وعارفوه. 

تن ما “ 


وکا لقي الكواكبي في مصر متتفساً لافکاره وآرائه. ونادا 
جدیداً لعبقریتهء فلقد وجد & كذلك مجتمعاً خصباً من 
الناضلین والثوار والثقفين والعلیاء. وجد فیها السادة: رشید 
رضاء ومحمد کرد علي» وايراهيم سلیم النجار. وطاهري 
الجزائري » وعبد القادر المغري» ورفیق العظم ‏ وعيد adel‏ 
الزهراوي . . Oy Ss‏ غیرهم من الصحفيين والکتاب والفکرین 
الذين تعلملی! على يد حال الدين الأفغاني » وشربوأ من افکاره 
وتعالیمه : واللین كان پلتقي et‏ الكواكبي » sf‏ بكوكبة هشم > 
مساء كل يوم في مقهى سبلندد styl‏ بعد أن استقر بمصر » 
وسكن قرب الأزهر الشريف في شارع الإمام الحسين. 


ds‏ تكن القأهرة الشعيية  alte‏ 3 جتمعها الق وبأحرارها 
العلاءء هي التي إحسنت» فقطء استقبال الكواکبي بل إن 


(۱) [الأعمال الكاملة تعبد اثرجن الكراكبي] ص ۰۳۵۱ دراسة وتحقيق: دکتور 
محمد عمارت. طبعة بيروث . الثأنية ‏ سنة 191/8 +p‏ 
(۲) الصدر السابق؛ س FOF‏ 


۳۷ 


تناقضات ذلك العصر التي كانت قائمة بين خدیو مصر وبين 
العشمانین قد جعلت الخديو عباس حلمي الثاني يحسن استقبال 
nan‏ » فیرتب له راتباً قدره خسون جنیهاً» وهي منحة نراها 
طبيعية مم السنة التي استنتها مصر على مر العصور إزاء الثوار 

والمناضلين اللاجتی إلى حاها. ge‏ لقد اصبحت Bole‏ يجريبا 
حکامهاء إن طوعاً وزن کرهاً في بعض الأحایین؛ ویراها البعض 
مقابلاً لقيام الكواكبي بالدعوة للخدیو عباس كي يتولى BRA‏ 
العربية بدلا من السلطان عبد الحميد. 

ولیس في هذا التعلیل one YI‏ وصحته؛ ما یقدح في ثورية 
الكواكبي وإحلاصه لا نذر له نفسه من قيم ومبادىء وأفكار. 

فالخديو عباس حلمي الثاني كان يوماً من الأيام SE‏ 
للقطاعات الأساسية في الحركة الوطنية الصرية. عندما كات ينازع 
الإنجليز السلطان» ولا يسير في فلك العثمانيين على النحو الذي 
يريدوت ‏ 

والكواكبي OW‏ يرى في آسرة محمد علي ككثير من الحكام 
والاسر المالكة غير العربية » الذين دما ليثو! أن استعربواء وتخلقوا 
باخلاق العرب» وامتزجوا بهمء وصاروا جزءاً منہم»(. . كان 
یری فيها ما هو أفضل من العثمانيين. 

پل إننا نجد أن جال الدين الأفغاني عندما يلقى الخديوي 


رقع الصدر السابق. من OTE‏ 


YA 


Tol wew.al-mostata.cam 


عباس حلمي الثاني بالاستانة» ويجتمع به تتهمه الدراثر العشمانية 
بالاتفاق معه على انتزاع الخلافة من آل عشمان وتنصيبه خليفة 
عربياء وجعلها «عباسية». . بل وتنسب إليه شعرا یقول فيه 
اطبا لديو عصر : 
شاد الخلافة في بتي السعسبساس 
عباس لكين سمشه الفاح 
ولآنت سر ملف ساسشيسدها 
بالبشسر یا عباس يأ سشسام۷) 
فإذا علمنا ذلك» لم نستخرب أن يحدث ذلك من الكواكبي ۽ 
کا لم نر فيه ما يقدح في إخلاصهء إن ۸ يكن ذلك هو الوقف 
الطبيعي المتلائم مع فكره من جاتب وظروف العصر الذي عاش 
فيهء والتيارات السياسية التي عايشها من جانب آخحر. 
© ذم WH‏ 
وفي سنة ۱۹۰۱ وبعد أن أخذت آنظار مفكري العام 
الحري وأحراره ترئو إلى الكواكبي وهو يطل علیهم بفکره الثاثر 
من القاهرق أخذ هو کذلك یتطلع إلى زيارة مواطن العرب 
والسلمین. فقام برحلة شهيرة وهامة إلى بلاد المشرق زار فیها 
إفريقيا الشرقية وانوبية. ودل البشقف وسلطنة هر 


رام ژالاعمال الکاملة امال الدیں الافخانی) ص ۰۷۲ ۷۲. دراسة وتحقیق : 
دکتور محمد عمارة؛ طبعة القأهرة due‏ ۱۹۹۸ م. 


۳۹ 


والصومال وتعرف بشبه الجزيرة العربية» وزار سوال Leth‏ 
cdg pci‏ واخند وبلغ جاوه » وطافب بالسواحل dag gach‏ للصین . 

وکانت دراسته هذه آلبلاد والمواطن تشمل إلى wile‏ الاس 
والثقافات» الاقتصاد والأرضص ومعادنبا: وکل مأ هم الثثفب 
الكبير صاحب الفكر الموسوعي الشامل() , 

ولقد ودع الكواکيي نتائج رحلته هله الي استغرقت ستة 
أشهرء أصول کتاب لم تمهله المنية حتى مخرجه إلى الثورء وضاعت 
هذه الأصول والصفحات مع ما ضاع من مخطوطاته التي صادرها 
عملاء السلطان عبد اليد“ . 

کا حالت المنية كذللك بينه وبين الرحلة الي كان يزمم القيام 
پا 2 بلاد المغرب chine a‏ النظرة الفاحصة العميقة 


)4( 
غير أن هله الحياة الخصبة التي كانت تشم ذلك الفکر الثوري 
من قاب القاهرت وترسل الحمم على ظلم آل عثمان 
واستبدأدهم » ما كان لطغیان السلطان عبد الحميد أن يدعها تهدد 


)1( [الغدع العدد gly ۰٩‏ ستة ٠۹6۹‏ مء 
(۲) من آثار فکر الكراكي بعد هذه المرحكة دراسته عن الرق التي اشردت بها 
teak‏ الثانية لاعماله الكاملة. 


fe 


عرشه. وتعمل على تقویض السلطة التي يثقل بها رقاب المسلمين 
رعقرضم . 

فاستاجر العثمانیون باستانبول آحد عملائهم. الذي حضر 
إلى القاهرة ودس السم للكواكبي» فأدركته الوفاة الفجائية في 
مساء الخخميس ٩‏ ديم الأول سنة ۱۳۲۰ هب VE‏ يونيو سنة 
+ م» فاصاب الحزت» بل الذهول کل الأحرار والمناضلين» 
لا في القاهرة فحسب. بل في مختلف ألحاء الوطن اله ي الكبير. 

وشيعت القاهرة جنازته في موکب مهیب» حضره مندوب عن 
nae‏ ألثاني» حيث دفن بقرافة باب الوزير بسفح 

جبل المقطم على نفقة الخديو وبأمر منه. وأقام له الشیخ re‏ 

يوسف صاحب «المؤيد» Eb‏ استمر ثلاثة أيام. ويومها كتب 
ناس في مصر على قبر الكواکي كلمة : :الشهیده؟1. 

ما السلطان عبد الحميد فانه قد بعث من قبله برسول ثان هو 
عبد القادر القبانيء صاحب جريدة [ثمرات الفنون] البيروتية» 
ol‏ منزل الكواكبي ؛ ورز آوراقه اخاصف وفیها آصول کتابین 
جدیدین له هما [صحائف فريش] و[العظمة لله]ء ثم ینتزعها 
ويرسلها إلى السلطان» كا انتزع رسوله الأول بالسم حياة مفكرنا 
العربي الاسلامي العملاق!. 


وعندما تمر الاپام ؛ وتجدد مشير 5 قبر الكواكبي » وتنقل رفاته إليه 
یکتب شاعر النيل حافظ إبراهيم [۱۸۷۲ - ۱۹۳۲ م] على قبره 
هذه الابیات : 


٤1 


هنا رجل الدياء هنا مهبط التقى 
قفوا واقرؤا of‏ السكستاب وسلموا 
عليه فهذا القبر قير الكسواكبي 

es‏ مر السنين والأجيالء ظل القاهريون البسطاء» ولا 
يزالون يقرؤون ام الكتاب على قبر الكواكبي» كيا استمروا 
يقرؤون له of]‏ القرى] و[طبائع الاستبداد), ge‏ أخذت تعحقق 
اليوم» وبعد جهاد مرير بعض أحلام الكواكبي التي صاغها في 
حياته آفکاره وألقي صدر بها يومأ من الأيام كتابه [طبائع 
الاستبداد] وعلی غلافه يقول: lef‏ صيحة في واد. . أو تفحة 
رماد.. إن ذهبت اليوم مع الريسح. فستذهب شداً 
بالأوتاد»؟ ! ! . . 


۲ 


مع العروية 


#العرب هم أقدم i‏ اتباعاً لأصول تساوي 
الخقوق وتقاوب اللراتئب في افیتة الاجتماعی. . . 
واعرق الامم في أصول السوری في الشؤون 
العسومية. . . وأعدى الأمم لأصول العيشة 
الاشتراكية. .. وأحرص الأمم- عل احترام 
العهود va}‏ واحترام aged oud‏ واحترام 
لوار شهامةقء وبذل اطعروتت مرو .. 

وهم: أنسب الأقوام OH‏ یکونوا مرجماً في 
الشین ‏ وقدوة للمسامين» يث كان بقية الأمم ab‏ 
اتبعوا هديم land‏ فلا يفون عن CELA‏ 
أخيراً. . . فهم الوسيلة الوحيدة بسع الكلمة 
الدينية: بل الکلمة الشرقية. .]. 


الكواكبي 


أغلب الذین اخطاو! في فهم موقف الكواكيي من قضية 
العرويةء وتعلطوا وجهة نظره فیها بحدیشه عن «الدين» 
Vi‏ سلامي : والروابط «الروحية» التي تربط ما بين المسلمين» إنما 
كان الصنر الذي استقو! منه هذه الأخطاء هو کشابه ely‏ 
التری]؟ 11. 

ولیس معنى هذا أن غموضاً ما یوجد بهذا الکتاب في معابته 
لوجهة نظر صاحبه حول موضوع العروبة والقضية العربية» بل 
رعا كان هذا الکتاب AST‏ وضوحا من [طبائم الاستبداد] في بلورة 
وجهة نظر الكواكبي » وهي في أعلى مستری من اللضج. في هذا 
ایا . 

فالذنب لیس ذنپ [آم القری]. ومن ثم فلا ذنب على 
صاحسيهء واغا الذنب ذنب الذين لم يتعمقوا حراست أو هم 
درسوه دون أن یتعمقوا الفروق الدقيقة واماسمة بين عدد من 
افصطلحات والاسیاء التي اشتمل علیها الکتاب. 

فالذین حاولوا أن یصوروا الكواكبي - في الاصل والأساس - 


ie 


داعية خلافة إسلاميةء ودولة تقوم على أساس من عقيدة اندین 
الإإسلامي ؛ واخنسية فیها Lt]‏ تعتمد على oy‏ بدين الإسلام » 
فد ظنوا أن تردید الكواكبي لعبارات مثل والجامعة الدينية» 
Slay‏ ابطة ال سلامية» ردامل القيلةوه» وكذلك وصف البعضص 
لکتابه هذا بأنه هلم یکتب مثله في الاصلاح الاسلامي»(). 
والحديث عن الكواكبي بأنه «رجل عظیم من رجالات الاصلاح 
ال سلامي Og‏ 

ظنوا في ذلك diel,‏ دلیلا على أن الكواكبي إغا كان داعية 
«دولة دینیب Oly‏ الغرض الأساسي من الوتغر الذي صور 
مناقشاته ومحاوراته وجلساته في [أم القرى] إنما هو «تكوين جامعة 
إسلامية تربط بين كافة البلاد OY‏ فانطلقوا من ذلك 
إلى حكم أشد قسوة وأمعن في اقطاً عندما رأوا أن الكواكبي Lj‏ 
«کان شبیها ببعض قدامى الكتاب السياسيين في الغرب من أمثال 
ببير ديبوأء» [1585 . ۱۷۲۳ م] الذي دعا إلى تكوين عصبة من 
الدول الأوربية المسيحية للاستيلاء على الأراضي المقدسة في 
الشرق. ومثل «ایراسموس» ألذي دعا إلى قيام اتحاد بين دول 
وربا المسيحية. ومثل «سولي»: وزير هنري الرابع» ملك 


)1( عمد رشيد رضا Cobh]‏ سنة 1951م ۱۰۰/۳ عن د. سامي آلدهان [عید 
الرحمن الكواكبي] ص VE‏ 

(۲) محمد رشيد رضا [الثار] سنة ۱۹۰۲ ٩8۹/1‏ عن د. سامي الدهان [عبد 
الرحمن الكواكبي] ص VE‏ 

(۴) د. بطرس SE‏ [الكواكبي والجامعة الإسلامية؛ ص ۰۳۳ 


15 


فرنساه الذي أصطبشت دعوته بالصبغة الدينية17), 


بينها آثر البعض عدم التحدید والتمییز لوقف الكواكبي من 
هذه القضیف مکتفیا باشدیت عن سمیه إلى إقامة «جامعة 
إسلامية عربية قريبة ما سعی إليه الصلسون One war re‏ 
ودون تمبيز SUIS‏ بين موقف الكواكبي ومواقف کثبر من مصلحي 
عصره وکیفب کان موققه الناضيج من قضية العروية إنما يمثل 
تطوراً هاما في سلسلة الواقف الفكرية والتضالية التي مرت 
بالفکر العري إزاء هذا الموضوع . 

بينيا كان مصدر خطأ البعض الآخر في هذا الموضوع آتياً من 
چشسیات الندوبين الذين محدث الكواكبي عن حضورهم el‏ 
الماعقد کت والنشورة سجلات اجتماعاته وتوصیاته في ely‏ 
fs al!‏ قرأوا أنه ولو كان الكواكبي يعني بالوحدة وسدة الآمة 
dy pall‏ كا هو الال اليوم » لكان الجتمعون ممثلين فقط لاجزاء 
الوطن scat‏ ولکن ذلك alt‏ فلقد جم الكواكبي cn‏ 
دفتي كتابه مخلین من هذه الجتسيات التي لا توجد ابطة تجمعها 
حميعها سوی رابطة الدین»(۳ . 

ou o 


۰۷۹ امرجم السابق. سس‎ OY 

(۲) د. ساي الدهان [عبد الرخن الكواكي] ص ۱۱ 

() د. هید عمارة [القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب] ص 
۱ طيعة القاهرة سلة 1۹۵۸ م . [وهر الراي اللي استتتجناه حطا في ذلك 
الجتاب ء aaa wally‏ ونتقده pow‏ 


فت 


على أننا إذا فهمنا أن احدیث. أي حدیث» عن «الجامعة 
الا سلامیة» و«الرابطة الدينية» لا يمكن أن بستلزم الحديث عن 
«الدولة» الإسلامية الواحدة. وإنما هو يعي ذلك الإيمان بوجود 
روابط معينةء وخيوط مشتركةء وقسط من «الوحدة» بين الذین 
بدینون پدین الاسلام» لا يرقى لستوی «الوحدة» السياسية 
الضورية والناضحة في «الدولة النواصدقه ولا حتى في 
الاميراطورية الواحدتة oly‏ ذلك لا يعدو أن يكون سلقة من 
یلقات التي تي £ الاتساع والعموم الحلقة «dy galt‏ القائمة 
على فهم اعمق duty i‏ العر وب المؤسسة عل سمات وقسمات 
لا تتوافر يبن القومیات والامم والأقليات التي تدین بالاسلام. . 
لو فهمنا ذلك لاستطعنا أن نقترب بعض الشيء من فهم موقف 
الکواکبي gar‏ ]#15 55 الوضوع . 


Lat‏ فإننا لو فهمنا of‏ الكواکبي: شأنه obs‏ الذین 
استخدمر! لفظ «الامةه 5 عصره؛ وقيل عصردء من الکتاب 
العرب والسلمین, بل وشان استخدام القرآن الکریم کتاب 
العرب الأول هذ! اللفظ: زما كان بسوقه معان متفاوتة وان 
تكن مشتركةء وللدلالة على أشياء dae‏ وبين بعضها البعضص 
عموم وخصوص. وليست جیمها gar‏ واحد اما ومن كل 
الوجوه , 

فكلمة giddy‏ عندما ستخدم في الأدب السياسي القومي 
الدیث. إنما تعني الجماعة البشرية الستکملة خصائص: 


iA 


أب التكوين التاريي «domi gil‏ 

۲ - واللغة المشعركة . 

۳ والأرضى ا مشتركة. 

£ وأخياة الاقتصادية الشترکة. 

ua ©‏ والتکوین النفسي المشترلكء العبر عله ial ad‏ آلشت رکه . 
بينها كانت تستخدم قدياً بعنی «الجماعة». أية جاعة من 

الناس . . 


فالقرآن الکریم عندما بقول: 3 کنتم خير آمة آخرجت 
ot Lap ۲۲ ob‏ شیر حاعت وهر يقصد المستمين العرب 
ألذين خاطيتهم ألآية في حياة الرسول عليه الم لاح ۶ والسلام اج 
العرب جیعاً OY‏ منهم من كان حتى ذلك الحين مشرکاً بالله غير 
سالك سبيل الاسلام. 


وعئدما پشحشت عن مجموعة من الذين وردوا بثر J tle‏ 
[مدين] يسقون ماشيتهم عندما نزل بهم نبي بني إسرائيل موسى 
عليه السلام 4 قیقول: # ولأ ورد ele‏ مدین وجد عليه أمة من 
الناس سقوث 6 فهو يعني جماعة ؛ ليست لما الا شتراطات ولا 
القسمات Sad a ae SH!‏ بالعتی القوي الذي نستخدم فيه 
هذا اللفظ الان. 


و آل عمرات: ۰۱۱۰ 
ز٣‏ القصص : FY‏ 


£4 


كا أنه عندما يوصى السلمین فیقول م : < ولتکن منکم dal‏ 
پدعون إلى اير ويامرون بالعروف وینبون عن المنكر OG‏ فهو 
ما يعني ابساعة التي قد تكون هيثة أو حزباً أو رابطة أو مجلساً 
lube‏ أو غير ذلك ما يتلاءم مع ظروف التطور للمجتمم الذي 
يعيش فيه المسلمون. 


پل إئنا نجد الكواكبي يستخدم صراحة كلمة أمة بهذا المع ؛ 
عندما یفسر هذه الایف عند حديثه عن المجالس الثيايية لدى 
بعض الأمم فيشول: olay‏ الأمم الموفقة خصمصت پا ساعات 
باسم مجالسی نواب : وظیفتها السیطرة وال حتساب a‏ الادارة 
العموعية السیاسیت وذلك بنطبق LAE‏ على ما أمر به القرآن 
الكريم في آية « ولتكن مكم امة يدعون إلى الخير ویأمرون 
بالعروف وينهون عن اللکر 4 وثي كمالة هذه AM‏ وهي 
۵ واولتك هم المفلحون که من التبجيل ما يحمل نقرس الابرار 
على تحمل مضض القیام ببذه الوظيفة الشريفة في ذاتهاء المقوتة 
طبعاً عند الستبد واعوائه |م(۳), 


aid الاستخدام العام والشائع والتقليسدي‎ ila أن‎ ue 
الكلمةء لم يكن هو الاستخدام الوسید الذي استخدمها به عبد‎ 
نجده يعود ثانية ليستسخدم كلمة دأمةه‎ WY اثرهن الكواكبي ؛‎ 


إل عمراة: eet‏ 
(۲) [اناعال الكاملقع 14١ Ge‏ . 


بنفس العیی الحديث الذي يستخدمها فيه الادب السياسي 
انقومي في آیامنا coda‏ وذلك عندما يتساءل: «ما هي الأمق أي 
الشعب؟.. هل هي ركام خلوقات ثامية؟. . أو جمعية عبید 
مالك متخلب؟. . آم هي جمع بينهم روابط جنس ولغة ووطن 
وحقوق مشت رکة؟(۱). 

وهو عندها یست‌خدمها هدا الا ست‌خدام ااحدد والحديث» لا 
يضع العقيدة الدينية مقوماً من مقوماتهاء بل يشير إلى روابط 
والس > واللغة. والوطن ‏ واخقرق الشركة . 

Wns‏ الفهم الضروري لوجهة نظر الكواكبي حیال هذه 
القضية يزول سب هام من آسپاب ابلط والتعمية التي القت 
ظلالاً كثيرة على موقفه من العروبة عندما تناوله بعض الدارسین . 

آما حديث مور [أم القرى]ء وعند الندوسین الذين 
حشروه ‏ وجتسياتهم التي مثلوها فيهء فان الط وسوء الفهم قد 
صاب IS‏ دعي البعضص لأ ale‏ الكواكبي من وراء هذا 
الموضوع . 


حقيقة أن الندوین الذين تفیل الكواكبي حضورهم هذا 
المؤتمر هم: 


(۱) الصدر السابق. ص ۲٢۸‏ , 


5م 


1١‏ السید الفراقي 

۳ الفاضل الشاي 
۳ ب اليليغ القدسي 

+ .الکامل لاسکندري 
ه ‏ الملامة المسري 

5 _المحدث اليمني 
¥ 

A 

4 


. الحافظ اليصري 
.. العام التجدي 
. المحقق الدني 
٠‏ الاستاذ الکي 
١‏ اكيم التونسي isi‏ تونس 
7 2 الرشد الفاسي مراکش 
۳ السعيد الإتكليزي 7 المجلترا 
6 - المولى الرومي نيا تركيا 
۵ . الرياضي الكردي : كردستان 
١‏ . الجتهد النبريزي بریز فارس 
۷ . العارف التاتاري بلاد التاتار الشمالية 
۸ . النطيب القازاي قازان کازاکستان 
14 المدقق الترکي ایب 
تراك بوسط اسیا 


oY 


۰ - الفقیه الأفقاقي 
۱ الصاحب افندي 
¥ .- الشييخ الستدي 
۳ الإعام الصيني 


وذلك على الترئیب الذي آوردهم به الكراكعي في كتابه . 

فا علمتا نا أن هذا الترتيب إتما قدم فيه ae‏ المندوبين 
syle “cpl ett‏ شعوياً سلمة غير dy‏ أو آقلیات 
مسلمة في بلاد غير إسلامية, آدرکنا مکان فكرة العروية في هذا 
اطوضوع . 

فالحضور ثلاثة وعشرون مندوياء إذا أضيف [لیهم الندوب 
«البيروتي»» الذي تغيب لعذر مقبول» صاروا أريعة وعشرين 
عضو العرب متهم EHS‏ عشر عضواً. 

ولكتنا إذا اضننا إلى ذلك أن الکواكبي نا آراد إحضار 
المندويين غير والعرب العثباتيين: في عؤئرء هذا «کمرافبین» 
فقط ‏ حسب تعبیرنا السياسي الحديث» آدرکنا أن هذا المؤتمر فا 


oy 


آراد صاحبه تهسيد الوحدة القائمة على المصالح القومية المشتركة 
بين العرب الذين يمحتل العثمائيون بلادهم» وزنه إنما آراد بذلك 
أن يشير إلى وحدة المصلحة بين كل الذين تقتضيهم عروبتهم 
الثورة على الأتراك العثمانيين. . 

فهو يتحدث عن العيار الذي تكونت على أساسه وأجمعيةةء 
فيقول ضمن ما يقول: دوف اثناء انتظارنا منتصف الشهر» 
سعیت مع بعض الإخوان الوافدین في تحري وتخير إثني عشر 
عضواً ایض لأجل (ضافتهم للجمعية وعم من: مراكش» 
وتونس» والقسطنطينية» وبشجة سرأي» وتفلیس؛ وتسريزء 
وكابل» وكشغرء وقازان. وبکسین: ودلحي؛ وكلكتاء 
ولیفربول»(۱؟. 

فهولاء الأعضاء الذین سعی الكواكيي وبعض إخوانه في 
«[ضافتهم للجمعية؛ جیعهم سلمون غير عرب؛ والعضوان 
العربيان فيهم هما مندوبا تونس ومراکش؛ ول يكن هذان 
القطران بومها تحت eal‏ العتما لأن الأول كان مستعمرة 
فرنسيةء: والثاي كان مستقلاً استقلدي مشوياً بالنفوذ الفرنسي 
الذي كان يزحف عليه منذ ذلك ech!‏ 

وذلك بخلاف مصرء التي رغم احتلال الإنجليز لاء فإن 
التبعية «الرسمية» للدولة العشسانية قد استمرت إلى daw‏ 


Tre ۲۳6 [الأعمال الكاملة] عن‎ )١( 


of 


۶ ۱ م. علاوة على كونها في ذلك امین مركز الاحرار الذین 
یقاومون طغیان الأترالش. 


فهو مؤتمر للعرب العثمانيين إذن» ولیس مؤتمرأ دينياًء وهو 
pend‏ عن حركة سياسية كان يشارك الكواكبي التفكير قيهاء 
والسعي لبلوغ خایاعبا كثير من الفکرین والثوار العرب في مصر 
ويلاد افشرق cog pall‏ السلمون متهم وغير السلمین. 


ودلیل vi‏ على ذثلث» يتمثلٍ في البلاد ولندن التي زارها 
الكواكبي داعياً نوغره هذ! ومحضراً cal‏ فهو يتحدث كيف سلك 
«الطريق اليسري من اسکضدروت معرجاً على بسر وت 
شک مد مشق» ثم يافا فالقدس . ثم جشت الاسکندریقف تمصر . ثم 
من السويس مت الحديدة. poled‏ نمدن. وسا قصدت 
عمان. فالكويث. Gey‏ رجعت إلى البصرة. Guy‏ إلى 
سمائل(۱) إلى المديئة على lag pe‏ افصل Dali‏ والسلامء على 


محة ede SUE‏ 
وکلها مدن وحواضر تمشل مراكسز العرب العثماتيين 
و ولا ياعم . 


وهو قبل طوافه ole‏ المدن والأماكن يتحدث قائلا : «فاتيت 


)٩(‏ كانت قاعدة إمارة نجد حت حكم ابن الرشيد قبل كيام المملكة السعودیة. 
cry‏ #الأعمال الکاسلة] ص ۰۲۳۶ 


oo 


بلدة لا أسميهاء وما اطلت المقام فيهاء حيث وجدتها کيا وصفب 
اها آبو الطيب بقوله : 


بسارض ما اشتهيت رایست فیسهسا 
فايس يفويبها O gel SY‏ 


قإذا كان بذء الرسلة عقب هذه البلدة الي لا يسميهأ 
الكواكبي كراهة لها واحتقاراً لأهلهاء إنما كان بالطريق البحري 
من «اسكتدروت»» فهي ولا شاك عاصية الأثراك 
العثمانيين؟؟ 1 . 

** & 

وإذا كان هذا القدر كافياً في دفع الشبهات عن «النزعة العربية 
الخائصة والناضجة» في فكر الكواكبي ونضاله السياسي ۰ وي 
دحض «الادلة السلبية» التي يواجهها الباحث في هذا الموضوع» 
فان تحت أيديناء ولله الحمدء العديد من والأدلة الإعابية» » الي 
Y‏ تدع Yie‏ للشك 5 أن فكرة العروبةء معتاها القومي 
اللحديث. 3 قد بلغت عند الكواكبي حدا من النضج ودرجة من 
الوضوح تستحق إلى جانب الإبرازء الفخر والاعتزاز. 


(۱) الصدر السایق» عن ۰۲۳۶ 
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فالوتف من الاتراك العشمانین, وکان يومئذ معیاراً أساسياً 
تفترق عنده طرق الدعاة والفکرین والمناضلين: من يريد منهم 
tall]‏ دولة تعتمد اساسا عل الرابطة ألدينية› ومن يتزعوت ف 
السياسة إلى رحاب التفکبر القومي آولاً وقبل كل شيء. . هذا 
«الوقف الكواكبي» من هذا العیار لا يدع لا للشك في انحیاز 
الرجل إلى معسکر العروبة القومي » وخلعه ذلك الرداء الذي 
ارتداه shea‏ الخلافة الإسلامية | القائمة أساساً على رابطة الدين» 
على النحو الذي يقيم تناقضاً بين العروبة القومية والاسلام 
الذین | . 


5 كانت أوضاع المحتمم المصري في عصر الكواكبي‎ lity 
شهدت تیاراً قومياً پناهضی اخلافة العشمائيت. دون أن يستيدل‎ 
بالرابطة العثمانية,» وعو التبار الذي‎ dy العروبة والقومية العر‎ 
تمثل حینشد في «حزب الأمة» تحت قيادة مفكرء وفيلسوقه المرحوم‎ 
الاستاد امد لطفي السید 0۱۹۳-۱۸۷۲ فلقد كان السر في‎ 
ذلك هو اکتمال خصائص استقلالیفت وغو میزات صاصة‎ 
pial sized للمچتمع الصري تتيح له الاستقلال عن باقي‎ 
أ أي اضطراراً إلى الدخول في نوع من‎ 3 pile العربي دون أن‎ 
. کشرط للحياة والیقاه‎ ol AY) الوحدة أو‎ 


Ul‏ بلاد المشرق العرپي التي جزأها العثمانيون إلى ولايات 
$i pine‏ واجزاه لا تملك مقومات الكيانات الساسية 
ails Phew intall - eG gadis ~‏ کسانت ظرونها 


oy 


الموضوعية هي الأساس الذي ثبتت فيه أفكار الكواكيي؛ وهي 
العر & pil‏ أثمرت اراءه ف العروبة والقوعية, فلم يكن هناك 
بدیل عند مفکر تتراعی هذه الكيانات في مخيلته عندما يفكر في 
المستقيل ٠»‏ للخلافة الإسلامية غير العربية» سوی إلخلافة 
العربيةء والدولة العربية القائمة على أساس مفهوم حديث 
واضج للعروبة والقومية العربية. 


وإذا كان الكواكبي قد رفض طريق «التعايش» مع الأتراك, 
فإنه بالضرورة قد اختار العروبة طريقا وحيدا ليس له بديل. 
+ # ¥ 


و يكن الرجل في رفضه للتعايش مع الآأتراك العشمانیین» 
يصدر عن تعصب ظالم» ولا عن استقار للجنس التركي » وتا 
كانء کشان المفكر الموضوعيء يستقرىء الواقع ویستخلص منه 
المعطيات والقوانين التي جربت متات السنين في حقل التطبيق 
ey‏ 


فهو يتتحدث عن «أن من آهم حکمة الحكومات أن تتخلق 
بأخلاق الرعية: . . إلى أن توفق لاجطذابيم إلى لخته فاخلاقها 
فجنسیتها؛ کا فعل الامویوت والعباسیون والوحدون . . . وکا 
قحل جنيع الأعاجم الین قامت شم دول إسلاميةء کال بريه 
والسلجوقيين» والأيوبيين» والغورین, والأمراء اللتراكسةء Sy‏ 
محمد عل فام ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا باخلاق العرب 


aA 


وامتز جوا ‘ee‏ وصاروا جزما متهم . وكذلك المغول التاتار 
اروا فرساً topes‏ 

فهو هنا يقدم مفهوماً ليس هناك ما هو آنضج منه في فهم قضية 
العروب والتمییز بینها وبين فكرة BALI‏ ال سللامية» فالاتصهار 
Ley‏ یکون على أساس «اللغة والأخلاق والجنسية». وهو إغا يتم 
«بالاستعراب والتخلق بأخلاق العرب والامتزاج بهم والتحول 
إلى جزء معبم». وليس بسبب الأصل العرقي : + كي أن العقيدة 
الدينية الواحدة ليست صا حة OY‏ تكون بدي - فضا نقيضاً - له 
ف هذا البابه. 

ولیس ادل علی ذلك من اعتباره أن صيرورة «الغول الثاتارء 
امسلمين فرساً؛ بل وهنود إغا هو عين الحكمة التي تفقدها 
الكواكبي في التاريخ وفي حضارات هذه الأسر والأجناس ودوفا 
فلم یفتقدها إلا عند الأترالك العثمائيينء عندما وجد أنه fa‏ يشذ 
في هذا الباب غير المغول LAY‏ أي العثمانيين. فإنهم بالعكس 
یفتخرون بمحافظتهم على غيرية رعاياهم خم فلم یسعوا 
پاستتر اکهم کا مہم لم يقبئوا أن بستمر بواء(4. 


ولا بری الكواكبي d‏ حرصن الأتراك على هذه «الغيرية» ميزة 
شم pal‏ أصالتهم وصلابة عودهم القومي وافضاري phy‏ 


45( الصدر الابقا س ۰۳۲۳ VTE‏ 
(9) امصدر الابقل؛ س ۰۳۲ 


o4 


ما هو عذاء للعرب قامت له أسوار وحنود لا يمكن تخطیها بحال 
من الأحوال «قالتاحرون متهم قبلوا أن یتفرنسوا أو يتالمنواء ولا 
يعقل لذلك سيب غير شديد بغضهم OT al‏ 

ثم یاخذ الكواكبي في استقراء بعض آلفاظ اللغة التركيةء 
وقطاع من قطاعات ثروتها اللفظیت لیستخرج منها الأدلة التي لا 
تنقض على هذا البغض الشدید الذي يكنه SLAY!‏ لنعرب ‏ وهي 
اللغة الي حتوي ضمن ما محتوي على هذه الألفاظ السابة 
الشاتمة القادحة في العرب والعروبة «والتي تجري على آلسنتهم 
تعری الأمثال في حق العرب1ع27, 


oe 


المرب الشحاذین 


الفلاسين الأسملاف 
قور العرب 

ap‏ الصریین 
دع الشام وسکریاتبا 


(۲) الصثر السانقن ص ۰۳۲۶ 
(۷) الصدر الساق من ۰۳۲۶ 


ولا ثر وجوه العرب 
الرقیق » اخیوان 
الأسود 

عري قذر 


عقل عري» 
أي صغير 
ذوق عري: 
اي howe‏ 


حنك bye‏ أي 
كثير اغذر 

إن فعلت هذا 
أكون من العرب 
أين العرب 

من الطنبور؟ 


وعندما يورد الكواكبي هذه التعبیرات القوية الدلالة على 
بغض الآتراك للعرب» والقاطعة باستحالة التعايش معهم يبلغ به 
الاتفعال الدرجة المطلوية من القومي الخیور : فیقول : إن المرب 
ولا یقابلوبم على كل ذلك إلا بکلمتین. الأولى: هي قوهم 


۱ 


فیهم : ثلاث خلقن للجور والفساد: القسل. والترك 
والجرادء». والکلمة الثانية: تسمیتهم بالأروامء» abs‏ عن ay Ai‏ 
في (سلامیتهم: وسيب الريبة أن الأتراك ۸ تخدموا الإسلامية بغير 
إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر أسمائهم عل 
منابرها لم Oe ee‏ 

آما الدليل عل أن هذا! الوقف الشديد العداء من الكواكبي 
للأتراك العثمانيين لم يكن ويد تعصب جنسي ظالمء ولا ثمرة من 
ثمرات ضیق الأغق القومي. فهو ذلك الاحترام الذي كان يكنه 
لأحرار الاتراك» بل للمناضلين الاجانب عموماء لانه كان یری 
oh‏ یوجد في التفرنجة آفراد غیورون كالراسدخين من احرار 
الات راك الملتهبين غيرة تقتضي احترام مزیتهم۳؟, 

بل وعضي sisi‏ في موقفه pall‏ القوي الصسادي 
تلاتراك. فلا يرى للعقيدة الدينية الاسلامية قواما إلا بقيادة 
۳ هاء وانسصار المسؤولية عدبا في آبنائهم وشعبهم » وذلك 

من الكواكبي عن إدراكه العمیق للملامح القومية العربية 

۳۳ يتميز بها الاسلام في محيط الوطن العربي» وارتباط أحدائه 
وذکر ob‏ وانتصارانه بذکریات انتصارات العرب كأمة وشعب 
یقدم في انتصاراته ومما رکه بزاد روحي من هل! الدين : و تمي 
في محته واتتکاسانه بحصون منيعة منه ایضاً. 


(1) الصدرالسایق: عى ۰۳۲۵ 
او paki‏ السابق» س TTY‏ 
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بل إن إيمان الكواكبي با يكن أن نسمیه «النزعة السلفية 
الستنیرةه في التفکیر الديتي» ونزوعه إلى العودة إلى المتابع الأول 
لااسلام » وتخليصه من الشوائب والزوائد والا ضافات التي ساهم 
يها الأترالك الحثماتیون بأوفر نصيب؛ واحساسه Ob‏ ذلك سیقدم 
إلى الئاس bes‏ ملائياً لبساطة البيثة التي نشا فيها الإسلام في شبه 
الخزيرة العربية - وهي دعوة وأعية من الكواكبي کذلك } إلى لفت 
الأنظار هذه الحركة السلفية الي كانت تضطرب با أحشاء شبه 
الجزيرة يومئل »> والتي ملت ف إعطاء الكراكبي od‏ [أم القرى] 
pm!‏ الأكبر LY‏ «العالم النجدي»ء واختیار والاستاد المي » 
لرئاسة لور -. 

نزوعاً من الكواكبي نحو کل هذه الأشياء؛ نراه سم تردد 
البعض حول القيادة البشرية git‏ يمكن أن تعيد تجديد الدين» 
ولا یری ها مکاناً غير شبه الجزيرة وأهلهاء آي العرب» فيقول: 
of‏ الجمعيةء بعد البحث الدقيق والنظر العميق في أحوال 
وخصال جميع الأقوام المسلسين الوجودین. وخصائص 
موأقعهم » والظروف المحيطة بهم وإستعداداتهم » وجدت أن 
الجزيرة العرب ولأهلهاء بالنظر إلى السياسة الديئية مجموعة 
خصائص وخصال لم تتوفر في غیرهم oly‏ عليه رأت الجمعية أن 
حفظ احياة الدينية متعيئة عليهم » لا يقوم فيها مقامهم غيرهم 
مطلقاً. وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث ON date‏ 


9 المصدر السابق ‏ عن 8 , 
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فإذا أضاف الكواكبي إلى ذلك قوله : إن «عرب الجزيرة هم 
مژسسو deli‏ الاسلامية, لظهور الدين فيهمء وكذلك من 
يتبعهم من العشاثر القاطتة بين الفرات ودجلة والنازحين ال 
Malay al‏ آدرکنا أن الكواكبي يدعو إلى عقد لواء الدعوة 
لااسلام وتجدیده ow ald‏ وانتزاع هذه الراية من الأتراك با لا 
يدع Ye‏ للشك أو التهادن في هذا الوضوع . 


بل هو لا يكتفي بسلب هذه المهمة من الأتراك» وتعريتهم عن 
نيل هذا الشرف. بل يتقدم خطوة هامة إلى الأمام ليؤكد آن 
الأتراك بناة مملكة سياسية» وأن استخدامهم لرايات الإسلام 
وأعلامه لا يعدو أن يكون نوعاً من التجارة بالدین: فهذ! هو 
«السئطان محمد الفاتح [۱:۲۹- 2۱4۸۱] وهر أفضل آل 
wis Glade‏ قدم املك على ألدين : فاتفی سرا مج (فر دیناند) 
lore - 1407]‏ م ملك زالاراغون) الاسبانیویی» ثم مع 
ons)‏ (إيزابيلم ۱۵۰-۱8۵۱1 م] على تمكينها من إزالة ملك 

بي الا آخعر الدول العربية في الأندلس» ورضى بالقتل 
we‏ وال کراه على التتصر بال > di‏ وضیاع خبة عشر ملیوناً 
من السلمین باعانتهیا باشفاله أساطيل افریقیا عن نجدة 
السلمین. وقد فعل ذلك بمقابلة ما قامت له يه روما من لا 
الا مپراطورية الشرقية عند مهاحته مجدونیا ‏ ثم القسطنطينية. . 
lin,‏ السلطان سلیم [ ۱8۲۷ ۱۵۲۰ م] نا کان یقعل العرب 


زع الصدر السابی ص ۳۵٩‏ 
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في الشرق كان الاسبانیون يحرقون بقيتهم في الاندلس؟!»). 

وعلاوة على هذا الحسم والوضوح الذي يتناول به الكواكبي 
هذه القضيةء نراه يتكشف كنا عن كاتب ply‏ باحداث السياسة 
الدوليت ومدرك Si oj‏ جیدا لأسرارها وأرتباطاتهاء والعلاقات 
التشابكة والجدلية والنامية التي تربط بين آطرافهاء والاسس 
الوضوعية الي تقو م علیها آمثال هذه الارتباطات» وهي ميزة قلا 
بدرکها الذین لا ينظرون لحل هذه القضايا بنفس الدظار 
الوضوعي الذي نظر به الكواكبي» والمؤسس على أصول من 
الحقائق المرتبطة بالفكر العربي القومي السليم. 


¥ # * 


واساس اشر من الاسس العبقرية الي آراد الكواكبي تقديمها 
للناس كي پرسوا علیها علاقاتهم بالکیان السياسي الذي هنحونه 
الولاء والمحية والإاخلاص » وهو ذلك الفكر الناضيح الذي Bs‏ 
به ما بين الوطنية والقومية وما بين النسانیة. فهو ضد الذين 
يضعون الانسانية كنقيض للقومية والوطنيةء وليس مع الذين 


)1( المصدر السانق, ص ۳۹۲. [وتعليقا على مكل هذه الآراء يقول الشيخ رشيد 
رضا: dosh‏ القسم السياسي -من [أم القریع- کلاماً يعض اعضاء 
الجمعية في الدولة العلية ‏ ایدها الله تعالى - نسذفه عند الوصول الیی لانه یوم 
اکثر الناس. ولا ينبني أن يعرفه ولا الخواص؟ 1 [المارع سنة ۶۱۹۰۲ 
4 مما تليها] عن: د. سامي اندعان عبد الرعن الكواكيي) صن هه 
وهو يوضم الفارق بين الكراكي وكثير من معاصريه 


aT 


يرون في عموم العقيدة, أية عقيدةء تخطیاً وإلغاه خصوص 
الوطن والقومية» فهر یتحدث عن الشباب «الذين تعقد الأمة 
ULI‏ باحلامهم . . وتتعلق الأوطان بحيال "متهم . . الذين يبون 
وطنيم حب من يعلم أنه خلق من ترابه . الذين يعشقون 
الإنسانية: ويعلمون أن البشرية هي العلي والبهيمية هي 
الجهالة: الذين يعتيرون أن خير الناس أنقعهم ثلناس OL‏ 
¥ 4 * 

فإذا ما حام الكواكبي حول موضوع الترأث الفكري العري 
Ht‏ سلامي» وبالذات 5 نطاق فن السياسة الذي كرس له کتابه 
[طبائع الاستبداد] نراه لا ينزع إلى التعمیم في وصفه لاعلام هذا 
etl at‏ كيا ل ينزع إلى التعميم كذلك عندما تناول «استعراب» 
الدول غير العربية التي حكمت آجزاء من وطننا العريي. 

فهر يتحدث عن أن القرون المتوسطة لا تؤثر فيها «مؤلفات في 
هذا الفن لغير علیاء الإسلام» فهم ألفوا فيه ممزوجاً بالأحلاق 
كالرازي والطوسي والغزالي والعلائي ۽ وهي طريقة الغرس. 
وبمزوجا بالادب #المعري والتنبي رهي طريقة العرب. وبمزوجاً 
بالتاريخ كاين خلدون وأبن بطوطة وهي طريقة ed salt‏ 


وا [الأعمال THT‏ مس ۳۳۰ ۰۳۳۱ 

)4( المصدر الساين» ص ۱۳۳. ژوهر يشير هناء بشکل غير مباشرء إلى إن 
التراث العري إا تاثر وورث الكثير عن امحضارات السابقة دون أن تخرجه 
ذلك عن نطاقه اهاري الت 


4 


ثم ضي إلى العصر الحديث فیقول : ووأما العرب المحدثون 
رالذین إلفوا في السياسة) فقلیلون ومقلون. والذین یستحقون 
الذكر عنیم فيا نعلم : رفاعة EL‏ وخیر الدین آلتونسي(۳. 
وأحمد فارس( وسلیم البستاني(*؟, والبعوث المدني220:, 

# ¥ ¥ 

بل إت الكواكيي ليصل إلى ذروة الحسم والوضوح في معاجة 
هذه القضيةء قضية العلاقة بين «الدولة» ونظام الحكم وبين 
«العقيدة الدینیةی عندما يعلن في جراة. محسده علیها 
معاصروئك نفك عن prot lee‏ یه ضرورة الفصل بين السلطتين 
الدينية والسياسية . 

والاهم في نظرنا» ونحن نعالج موقف الكواكبي في هذه 
القضيق هو أنه لیس کغیره من نادوا بذلك متاثرین بالتزعات 
الفكرية الأوربية الوافدة والنظریات العلمية الحديئة» أو مقلدین 
لا جرت به الأمور في آوربا من تنحية الكنيسة وسلطاا عن 
اخيمنة على مقدرات آمور السياسة Lely cil sly‏ هو يصدر في 
ذلك عن رژیته هو وفهمه للدين Fi‏ سلامي ذات ويمفهوم 


(۱) أي رفاعة رادع الطهطاري ۱۹۰۱ ۰ ۱۸۷۴ Cp‏ 
(۲۷ خر الذین باشا التونسي VALS)‏ - 1۸۷۹ م). 
جم امد فارس الشدیاق ( ۱۸۰ ~ ۱۸۸۷ع) 

(4) سلیم الستاني SALAD‏ ۱۸۸6 ع): 

زوع [الآعمال الکاملة) Ge‏ ۰۱۳۶ 


۷ 


سياسي ناضج يستخدمه في فهم آلدین ومعاسلمة علاقاته باخياة : 


فهر بعد أن يرى «أن [دارة الدين» وزدارة الملك ۸ تتحدا في 
الإسلام LE‏ إلا في عهود الخلفاء الراشدین؛ وعمر بن عبد 
المزیزء فقط. رضي a!‏ عنهم »217 یتقدم ثیری أنه ولا بوجد d‏ 
الإسلامية نفوذ ديي مطلقاً في غير مسائل اقامة الدین»۳). 


والكواكبي يفرق هناء وفي كثير من الأماكنء بين «الإسلام» 
وین «الإاسلامية»» فالاول هو اندین » والثانية عي نظام لمکم 
الذي یطبقه السلمون في حیاهم. والفصل بين الإئتين هو ما 
يدعو 4d]‏ الكواكبي . ونوکد على أن هله كانت وجهة نظره مهما 
بدا ذلك غريباً بالنسبة لمعظم الذين درسوه. 


فهو يتحدث عن الأمم التي تحررت وامتلکت مفاتیح حاضرها 
ومستقيلها واستراحت من أشطيوط النزاعات الطائفية ۽ وتجارة 
التجرین بالادیان» والمستغلين لروعة الدين في إحكام قبضنهم 
على رقاب المسلمين» فيقول: «هذه أمم أوسترياء وأمريكاء قد 
هد أهأ العلم لطرائق یم شتی وأصول راسخة eh sll ot‏ دوت 
السديني والوفاق اي sl‏ القومي] - دون المذهبي»؛ 
bi Vig‏ السياسي دو الإداري. is‏ بألنا نحن لا نفتکر في أن 


زا الممدر السابق. ص ۰۳۲۱ 
ومع المصدر لسابق. ص YEA‏ 


A 


نتبع إحدى تلك الطرق أو شبهها. فیقول عقلاژنا لمثيري 
الشحناء من الا Uses Ole Wy alee‏ ۳ هوّلاء : نهن 
ندیر شائتاه ونتفاهم بالفصحاءء ونتراسم بالأخاء » ونتواسی في 
vel walt‏ ونتساوى td‏ السراء. دعونا تدبر جیاتن الدثياء وتجعل 


الأديان تحكم في الأخرى فقط . دعونا نجتمع عل کلمات سوای 
yi‏ وهي : (قلتحیا الامت فليسيا الوطن فلنحیا طلفاء 
Otel‏ .8 


ول يكن الكواكيي بری محاولات استغلال الدین آئية فقط من 
قبل سلاطین آل عثمان» تحت رایات الاسلام بل وأتية كذلك 
من وربا تحت أعلام تحمل Las‏ ومبتاناً صورة الصلیب؛ فیتقدم 
في عمق لیسائل العرب المسيحيين بقوله: وأليس مطلق العربي 
أخف استسقارا لاخپه من الغربي؟ . . هذا الخريي قد أصبح ماديا 
لا دين له غير الكسب. فيا تظاهره مم بعضنا snl‏ الديني إلا 
Suds asks‏ 


فنص lage‏ مسلمين وعسيحيسين: سرب . وثحن 


)1( يقصد AE SY‏ المثعائيين. 

(۷) يقصد الستعمرین الأوربيين الذين كائرا بلیرون الطائفية بين المسيحيين العرب 
واتسلمی كطريق لتفوذهم الوافد واستعمارهم . 

(۳) والأعمال الکاملة! س ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

(2) [الأعمال الكاملة) س ۰۲۰۸ 


۹ 


رالاورویین: عرب وضرب. حت ولو كان بعضنا مثلهم 
مسیحیون . 

فاذ! أضفيا إلى ذلك التعریف الذي سبق أن قدمناه للأمة 
والشعب حيث یری الكواكبي خصائصها متمثلة في جم بینبم 
روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة» 20 بلغنا مستوى من 
راحة الضمير إزاء تقرير هذه الحقيقةء لا حاجة بعده إلى المزيد 
من البحث والاستقصاء. 

عل آننا نرید of‏ نضيف هناء وخاصة للذین لا یعرفون هذه 
الحقيقة من حقائق فکر الكواكبي أن هذا الجانب من فکر 
الرجل لم يغب عن عدد غير قليل من معاصریه . , فالأستاذ محمد 
كرد علي [141/5ا - 1567 م] يقول عنه: إنه ومع تمسكه 
بال سلام ل يكن متعصبا؛ پانس مجلسه المسلم والأمسيحي 
والبهودي عل السواء» لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق کل 
Oa,‏ 

کیا یکتب عنه صديقه الشیخ محمد رشید رضأ فیقول : «وقد 
كنا على وفاق في أكثر مسائل الاصلاح go‏ أن صاحب الدولة 
«ختار باشا الخازي» Gael‏ بتأليف کتاب [أم القری] عندما اطلع 
عليه . وربا نشير إلى السائل التي خالفنا فیها الفقید. في هامش 


رى #لاعمای الكاملة] ص ۰۲۱۸ 
5 [اطلال) سنة ۱۹۰۷ ۹ زعن د. سامي الدهان [عيد الرهن 
الكراكبي] ص “TYE‏ 


الکتاب عند طبعهء وآهمه؛ الفصل بين السلطتين الديتية 
والسیاسیة؟. 

فهل بعد ذلك شك في أن الكواكبي Uf‏ كان صاحب وجهة 
نظر في RAL cigs wll‏ القومية ‏ بلغت من التضج والوضوح 
حداً ثم تصل إليه بعد أفكار كثير من الین یمیشون بيننا الآن؟! 
والذین لا پزالون یضعون العروبة نقيضاً للإسلام, أو يرون في 
العقيدة الدينية Lat‏ وإلغاءٌ للروابط القومية؟! أو مخيطون في 
العلاقة بين كل هذه الأشياء خبط عشواء؟!. 


أما الكواكبي » فلقد وعى قضيته وعبر عنها أجود تعبير 


* HF * 


بل bal‏ نجد أن قيمة حدیث الكواكبي of‏ العروبة؛ ونحطر 
نظریته في القومية الصربیف لا يمكن أن تكفي فیها تلك 
المفحات التي قذعتاها والقي عرضت وجهة نظره في هذا 
otal‏ وأن ذلك لا بد وان يستكمل بالإشارة إلى مكان هذا 
البناء الفكري المتكامل في العروبة من الأفكار التي كانت سائدة 
قبل ۽ وفي زمائه. بل وبعد وفانه Js‏ بعلد كبير من السنين, 3 
OF‏ ذلك هو الفیصل بين المفكر الذي يبدع ويضيف الجديد لفكر 


(۱) [النارع سنة ۸۱۹۰۲ ۲۷۹/۵ (عن د. سامي الدهان, عبد الرحن الكواكبي 
ص 95( 
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امته وشعبه وین الذي ججبيد oe li‏ والصياغة» وسن التردید 
والتزویق . 

ونحن نعتقد إن نظرية الكواكبي في العروبة والقومية » إنما 
تقف في مقدمة الاپنية الفكرية المتكاملة الي تعتیر من تجدیدانه 
وابداعاته» ومن الإضافات التي قدمهاء والقي احتلت مكاناً شبه 
شاغر قبل أن يشهد ترائنا فكر الكواكبي في هذ! الموضوع . 

ذلك OY‏ الفكر العري الناضج في الیدان القومي: وبصدد 
الحديث عن انصهار العرب corrals‏ وتكويهم جاعة بشرية 
واحدةء كان قد وقف أو توقف عند Sali‏ العربي احاسظ (۷۷۵ 
۸ ذلك العمااق الذي J cad‏ عقله كل ثقافة عصره 
وقل أن یکون له في ذلك نظي والذي آشار إلى تقارب 
wield!‏ المستظلة برایات pe‏ العري ال سلامي » وانصهارها 
انقومي » کیا تقاربت العرب قدیا وانصهرت رغم انا ارها من 
Sol‏ قبلية مختلفة » وذلك عندما «استووا في التربية» وفي اللفت 
والشمسائل: واشست والأنفة واخميست وف الأخلاق 
والسجية , . . فسبکوا سبكا aot,‏ وأفرغوا إفراغاً واحداًء 
وکان القالب واحداً. . تشابهت الگجزاء . وصارت هذه الاسیاب 
ولادة عری. . وان هذه العاني قامت عندهم مقام اثولادة 
والارسام الاسة. .» 


۰۱۲۸ ص‎ Tum 3طهر #اسلام)‎ Ud احد‎ oy 


YY 


وعندما تحدث عن وأت المشاكلة من جهة الاتفاق في الطبيعة 
والعادة رما كانت aut‏ واوغل من المشاكل من جهة الرحم»(؟. 

ولقد تبع توقفب هذا الفکر القومي العري الناضج » أو 
بالاحری آحدث هذا التوقف. توالي حکم الأسر غير العربية 
للعربء ثم ذلك النزیف الذي احدئنه في العالم العربي آثار 
الحر وسه الصليبية : لم طول عهد سکم الماليك والأتراك . 

يد نيا نا 

وعندما أخذت مصرء قلب الوطن العري all‏ تخلع عدبا 
رداء التكسة هذاء مع دخوفا أعتاب القرن التاسم عشر والعصر 
الحديث. وشهدت أرض المشرق العري جيشها الوطني JE‏ 
الأتراك العثمائيين. ويعيق نفوذ الاستعمار الأوري الزاحف في 
ركابهم : م تلبت هذه الصحوة إن اخدت بذلك الحلف الذي 
جمع الأقطاع العري العشائري في الشام إلى دولة الأقطاع 
والشعوذة في (LLY‏ تحت قيادة الاستعمار الإتجليزي 
وجیوشه والذي أثمر هزيمة الجيش المصري وانسحابه من بلاد 
المشرق العري في سنة op VAEN‏ بعد آن وبحد مصر مم آغلب 
أجزاء Lia‏ اثناطق العربية نحوا من مشر سنوات . 


رفي اعقاپ هذه النكسة العربية» وبعد ثلاثة عشر عام من 
tt)‏ من رسالة الجاحظ إلى المت پن خافان [رسائل PL!‏ ج ١‏ من 
11 ۱1 ط القاهرة سلة VANE‏ م. 


۷۳ 


هذا الانسحاب» كان میلاد عبد الرحمن الكواكبي . 


وعندما كان مفكرنا الكبير يطل على اسفيا: العامف ویکتب 
للثاس في صحف حلب وید بصره وفگره dij‏ متسر . كانت 
عوامل النکسة وآثارها لا تزال تیم على القطاعات الرسمية 
والقائدة في القاهرت وکانت مصر تشهد تهاء العروبه. وجههة 
النظر التي جسدتبا تلك العبارة التي LA‏ الخديوي إسماعيل عن 
وأن مصر قطعة من أوريا!». 

ولا أدل على أن هذه العبارة إنما كانت إطاراً فكرياً عاشت 
وله مصر الرسميةء وقطاع هام من ساستها وسياستها وثقافتها 
ومكقفيها؛ ردا طویلا من الزمن + من ذلك التعليق الذي يقول: 
ail‏ دلا ينيغي أن يفهم المصري من الكلمة التي قالها إسماعيل» 
وجعل بها مصر جزءا من أورياء ابا قد كانت فنأ من فنون 
التمدح. أو ونا من ألوان المفاخرة» ولقا كانت مصر دائياً جزءاً 
من آوربا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على إختلاف 
فروعها وآلواتها!»27. 

وهو الإطار الفكري الذي عاشت فيه مصر عتدما كان 
الكواكبي يمد إليها عقله وبصره وأمالهء وعندما def‏ يطل على 
الحياة العامة متاثراً بها ومزثراً فيها. 

ve ا‎ 


)01 د. طه سين مقدمة [مستقبل Ul‏ في مصر] الطيعة الأول سنة 
۷ م. 


VE 


LS‏ أن افيمنة المقلية والفكريةء وسيل اخرافات والشعوذة 
اللذين أثقلت lore‏ الامپراطور ية العشمانية عقول الحرب وقلويهم + 
قد جعلت الكثير من الناسء والعديد من المفكرين والساسةء بل 
التبارات السياسية والفكرية» تري ae‏ العروبة - وهي لآ بك 
أن تعادي السلطان العشماني ~ عملا وفکراً يتناق مع د 
الإسلام » ونشاطاً موجهاً مد BW‏ الاسلامية ونقضا اجام 
الأمةء وتعطيا لرابطة الدين! . 


ولا Jal‏ على ذلك من حرص زعيم شجاع كاعد عرأي 
۱٩۱۱ 2 ۱۸۱[‏ م] على أن ينفي عن نفسه والثورة التي قادها 
اي تفکیر في [قادمة دولة عربيةء عندما یقول: «.... لم يخطر 
ببالي اصلا الاقتداء بالفاتحین التخلبین كا ذکرتم . . . ولا تأليف 
دولة عربية؛ كا آرجف الرجفون, GY‏ أرى في ذلك ضياعاً 
للإسلام عن بكرة أبيه ء وخر وجاً عن طاعة dil‏ ورسوله صل الله 
عليه وسلم وعلى OT‏ 

رغم أننا تعلم أن ثورة عراي كانت هاء ويها أفكار عربية 
ناضجة , ولقد بعث المستشرق «دوفيرييه»؛ إلى المحامي البريطاني 
الذي تول الدفاع عن غراي آثناء خاکمته ععلومات «تتهم » عرابي 
بالاتصال بالحركة السنوسية العادية للأتراك. وذات الطايع 
العربي» في hed‏ 


(9) من جواب الزعيم احد عراي على رسالة بورجي زيدان. عن كتاب [مشاهير 
الشرق] بمورجي زیدان. 


Ye 


كا tf‏ نعلم التضامن بين كل من الثورة العرابية والثورة 
الهدية في السودان. والتي كانت معادية للاترالك كذلك. 

LS‏ أن وثائق الثورة نفسها قد تضمنت تلك البرقية التي کتبها 
الخديو توفیق VAST)‏ . 1۸۹۲ م] إلى السلطان العثماتي في 
نوفمبر سنة ۱۸۸۱ م BID‏ تفول : دزن مصر في حالة sayy‏ وان 
هناك اقتراحاً لانشاء امپراطورية عربية!». 

. الناخ الفكري الذي رعاء العشمانیون في العالم العربي‎ asd, 
هو الذي جعل عرابي يرى في العروية والدولة العربية خروجا على‎ 
. الدین : وضياعاً للإإسلام عن بكرة أبيه‎ 

وهذا المناخ الفكري هو الذي ولد الكواكبي فيه؛ وتري وفکر 
وهو عن حوله ۽ PR‏ بالدعوات والدعاة والانصار . 

** & 


فإذا جاء الكواكبي في هذا المناخ الفكري الذي آشرنا إلى 
بعض جوائیه. ليدع في العروبة والقومية ذلك البئاء الفكري 
الناضج الذي تحدثنا عنه في هذا الفصل. استطعنا أن نبصر بحق 
درجة الابداع والخلق والتجديد الي جاء بہاء ومستوى عمق 
الإضافة التي قدمهاء وأيضاً اصالتها وتکاملها, 

واستطعنا tad‏ لذلك أن نرىء دون مبالغةء في أفكاره العربية 
انضج بناء فكري شهدهء حت ذلك این تطور الفكر القومي 
عند العرب» واليناء الاو في هذا المجال الذي اكتملت له 


۷۹ 


woke‏ النظرة المتكاملةء بل النظرية الواضحة ذات الصیاغات 
الحندت ally‏ اصیحت نقطة انطلاق للباحثين العرب في هذا 
الميدان . 

¥ ¥ نيا 


على أن هذا لا يعني أن الكواكبي قد آبدع ما أيدح في العروية 
والقومية» وسط فراغ فكري كامل في هذا الوضوع. فلقد كانت 
هناك أفكار عربية كثيرة» وسرکات عربية كثيرة كذلك, لا ف 
وجدان الامة وحياتها وحضارتها فحسب. بل وف افکار الساسة 
والمثقفين والرواد. سواء منبا تلك gil‏ تجلت في تصدي جال 
الدین الأفغاني [۱۸۳۸ - VASY‏ مع للمستشرق الفرنسي 
وأرنست رینان» VAY]‏ - ۱۸۹۲ مع عندما هاجم العنصر 
العري ونفی صفة العروبة عن أعلام القلسفة والعلم اللین 
شهدهم WLS‏ في العصور الوسطى » فانبری جال الدين يدافع 
عن العرب والعرو ية دفاع oa Asi Jt‏ بيده Ja‏ 


ام في حركات القاومة التي کائت تزخر بها الولايات العربية 
ضد الأتراك العثمائيين إغا الذي نود أن نبرزه هو of‏ هله الافکار 
العربية إما ابا كانت في مركز الدفاع عن العرب والعروية» على 
حين bal‏ نجدها قد اصبحت لدى الکواكبي نظرية متكاملة تتخذ 
لنفسها مركز الثورة وموقع الحجوم. .. وإما أا كانت غير 


وا الأعمال ازعامنة مال الدين Fle‏ س 709 . 


وف 


نافسجة وغير حاسمة, وعلى قدر كبير من التردد» بينها نجدها عند 
الكواكبي أوضح ما تکون» وعلى قدر من الحسم ليست بعده 
زيادة لمسترزيد , 

بل bu]‏ إذا قارنا فکر الكواكبي ونظريته في العروبة والقومية ؛ 
وحم موقفه ووضوحه إزاء الأتراك العثمانيين» بموقف «المؤمر 
العري الآول»؛ النقعد. بباريس سنة VAN‏ مء أي بعد وفاة 
الکواکبی بأحد عشر عاماً» من هذه القضيةء وهو المؤتمر الذي 
عقده ممثلو التيارات العربية القومية في ولايات الشرق العربي 
العثمانية» والذي مخلت فيه اطحمعیات والتنظيمات السياسية في 
هذه الأماكن » Lad,‏ حرب اللامركزية المقيمة قيادته في القاهرة 
وعرب الهجر. إذا قارنا فكر الكواكبي بفکر هذا المؤقر» حول 
العروبة والقومية العربيت وجدنا البون شاسعا بين نضج 
الكواكبي وتخلف هذا المؤتمر بصدد هذا الوضوع . 

فمصر في نظر الكواكبي جزء أسامي من الوطن الذي يناضل 
لتوحيدهء وعثلها اثنان في مؤتمر [أم القرى]» ويرأها مقراً محتملا 
لجمعيته السرية المناضلة في سبيل العروبة والاستقلالء بینیا هنم 
رئيس موغر باريس هذا أحد أبناء مصر من الاشتراك في مناقشات 
اور !(۱). 

وبينيا يتحدث الكواكبي عن العرب في شبه الجزيرة» 


(1) وهو الدکتور سيد کامل» وهو مصري كان يدرس الحقوق في باریس انظر 
وثاتق LEST‏ العري الأول ی 312 طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م . 


VA 


وعشائرهم القاطنة بين دجلة والفرات: والنازحين إلى إفريقيا. . 
یتسدث مر باريس فقط عن «سکان جزيرة العرب؛ وبفي 
عمومتهم ف العراق وما بين العبرين ووادي الاردن وسهول 
الشام وجباها وسواحلها ونجودهاء, 


وبينا يتحدث الكواكبي عن وجوب بناء الكيان العربي» 
والدولة العربية» TUL,‏ العربية: نری الؤقر بتحدث عن 
والأمة العثمانية:». وعن أت العرب لا يريدون الائتصال عن 
الأتراك» ويجعل مطلبه «حكومة عشمانیة. لا تركية ولا edge‏ 


کا یتسدث الزقرون کذلك عن أننا «قوم ولدتنا أمهاتنا 
عثمائين» ونشانا عثمانین. ونرید أن تبقى عثمائيين. ولا 
ترضی عن دولتد! العثمانية Meu‏ 


إلى آخر الفروق اشامة والحاسمة بين نضج فكرة العروية 
والقومية عند الكواكبي ؛ وتخلف مفاهیمها عند قادة هذا المؤتمرء 
الذي عقد بعد وفاة الكواكيي بسنوات» وهي فروق تكفي 
إشارتنا إليهاء فضلاً عن تتبعها في وثائق المؤتمرء للدلالة الأكيدة 
على المدى الذي وصل إليه الإبداع الكواكبي في هذا الباب» 


( الصدر السایق: من ۳. 

ر۲ من خمطاب المتدوب اندر بك Ba pet‏ في «sil‏ الصدر Gell‏ من ۰4۸ 
E ۴‏ 

رمم من خمطاب الشیخ أحد مبارة في المؤتمرء الصدر السابق من Ae‏ 


۷۹ 


والسمق والاصالة التي يكن OF‏ توصف بيا هذه الاضافة افامة 
التي قدمها للفكر العربي في هذا الجال. 


¥ ۷ & 


وإذا علمنا كذلك أن النضج القومي في بلاد المشرق العري» 
إنما ساعد في تکوینه ذلك ابموح التركي نحو القومية التركيةء 
والذي تخل في التيار الذي عرف باسم والحركة الطورانية»» وهو 
التيار الذي تبلور في أثناء الحرب العالمية الأول (14314 - 
e) ۱۹۱۸‏ مم علمنا باکتمال النظرة العربيةء والنظرية القومية 
لدى الكواكبيٍ قبل ذلك بسنوات كثيرةء» آدرکنا کم كان 
الكواكبي سباقاً فى هذا الميدانء وآدرکتا كذلك أن عمق الرجل 
في دراسة تارخنا lal ss‏ وملاحظاته العميقة وهو یدرس داتع 
الامة وحياتهاء Uf‏ لعبا دوراً هاما وكبيراً في بلورة نظرته في 
العروبة ونظريته في القومية منذ AUS‏ التاريخ . . 

وهي جميعاً دلائل حاسمة على أن الكواكبي قد قدم هنا مالم 
یقدم سواه من العاصرین ولا من الذین سبقوه. . وأنه بذلك 
جدير بان يعقد له لواء الريادة في هذا الیدان. 


مع الحرية. . ضد الاستبداد 


. . المرب من الوت موت وطلب الوت یلا‎ OL] 
التعب‎ Jo وان قوف من التعب تعب. والإقدام‎ 
. , راحةا‎ 

واطرية هي شجرة اخلد. وسقیاها قطرات من 
الدم السفوح, . والاسارة هي شجرة Les‏ 
وسقیاها هر من دم الخالیق الخانیق!. . 

والاستیداد. ار کان wets Dally Ser‏ 
لفال: أنا لشر. وأي الظلی. gly‏ الإساءةء 
es‏ العر ی pu‏ السکتة, gs‏ الضرء 
وخا الذل» gis‏ الفقره وبلق Wed‏ وعطيرتي 
eas 4 ght‏ اسراب we? is‏ وشرق وحياي . 
خالالی TAAL‏ تلا . .]. 


الكواكبي 


AY 


وحدیث الکواكبي عن اطریة» ووجهة نظره فيهاء وإن تكن 
قن ظطفرت من دار dyer‏ باکبر قسط من الاهتام وسلمت إلى سد 
كبير من الغموض والالتواء الذي آصاب ما کتب عن وجهات 
نظره في مسائل أخرىء وبالذات قضية العروبة والقومية, إلا أن 
في حديث الكواكبي عن الحرية الشيء الكثير الذي rte‏ 
الپاسحٹ» والذي سیظل ‏ آغلب الظن ؛ پبهر دارسیه إلى وقت 
طویل . 

ولعل or‏ أولى blah‏ القي تستحق الا لتفات d‏ هلا الیاب 6 
وعن شم الإعجاب والإكبار هي تلك التفرقة وذلك التمییز» 
الذي پشعر به قارىء الكواكبي ؛ بس «الديمقراطلية» كتمط thm‏ 
سياسي یکن أن يختلف من نظام إلى آخرء ومن مجتمع إلى 
مجتممء ومن مذهب إلى مذهب» وبين «الحرية» كمعطيات 
وثمر ات وتاج ذأ النظام . . وهي تفرقة لم يطرق باب البحث 
فیها سوى في عصر متاخر وحدیث. 

والكواكبي یتحدت عن جهاز الدولة الذي سنت «الاسلامية» 


AY 


قيامه» والذي یتفق والسوابق التاريخية التي شهدها المجتمع 
الغري !لاسل عندما امدت فيه وإدارة الدين بإدارة املك 
فائمرت غوذجا من العدالة يدعو الكواكبي إلى الاسترشاد 
بعمومياته وكلياته» فيرى تميز هذا النظام با نسمیه الآن الفصل 
بين سلطتي الإدارة والتشريع . 

وفي جانب الإدارة والسلطة التنفيلية وجهاز الدولة: ليس 
هنالك تمييز بين الواطنین لاي سبب من الأسباب : آما في نطاق 
الشوری والسلطة التشريعية فلا بد هنا من الارتفاع إلى ما فوق 
والعمومية: » واخثیار نوع من «الارستقراطیةی والاعتماد على من 
پسمیهم «الاشراف» . . وذلك لانه بری Ole‏ الاسلامية مؤسسة 
عل آصول الادارة الدیقراطیت أي العمومست والشوری 
الأرستقراطية ء أي شوری الأشرافه'؟. 

حتی لا نسيء فهم استخدام الرجل لكلمة «الأشراف» coda‏ 
ونلصق به تهمة الانحیاز إلى جانب الأقلية المتميزة» لاي سبب 
من الأسباب» فيا يتعلق بحق الذین لحم حق الارتقاء إلى سلطة 
التشريع » علینا أن ندرك أن الكواكبيء وهو والشريف» حسباً 
ونسباء قد ONS‏ یری 3 السلطان الذي يضقيه والمسب والشسب» 
على الانسان Lt‏ مرذولاً, لانه day‏ ما حاول البعض تسمیته 
«بالاستبداد العادل: وهو حديث dil‏ لأنه لا عدل مع 


۰۱۶۷ [الأعمال الکاملة) س‎ ١ 


Af 


cot YI‏ فتحدث إليتا عن Oh‏ اجتماع نفوذ النسب وقوة 
السب يفعلان ولا عجب fab‏ المستيد العادل؛ أي عتقاء 
مغرب [»(۱). 


بل إن الكواكبي لينفي أي شبهة يکن أن تلصق به يسبب ما 
يرى من انحصار السلطة التشريعية من يسميهم «الاشراف»: 
عندما يتحذدث عن «الاصلاء» الذين ميزتهم الجتمعات في 
ظروف معينة ولأسباب معينة ويرى فيهم جرثوية يهب التخلص 
منباء فیقرر؛ بروح Ago‏ اطية عالية fy‏ الأصلاء هم جرثومة 
اليلاء في كل قبيلة ومن کل قبیل. OF‏ بني آدم داموا إخواناً 
متساوين إلى أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة ة التسل فنشا 
منها القوات OO and‏ 


فهو هنا لا يترك ile‏ لباحث في الديقراطية والحرية عنده 
كي يخطىء في فهم ما برید. بل كيف غاب حديث الكواكبي 
هذا عن الذين پدرسون تطور الجتمم عندناء فالتمسوا لنشوه 
الطبقات cad‏ وتايز الناس. أمثلة من حارج نطاقه» پینبا هذا 
المفكر العملاق قد إصاب كبد الحقيقة في هذا الموطن مذ نيحو 
قرن من الزمان؟1. 


(إ) الصدر السابقء مي ۱۱۳ زودصقاه مترب» طائر جهول الجسمء م بوجد 
ويهر به صن هلال آلشي» وبطلان ۽ وكذلك تھی بلداهیة) ‏ 
patel cy‏ السایق + س ۰۱۰۳ 


Ae 


فهو الذي قطع بان «الاسلامية مؤسسة على أصول الادارة 
الديقراطيةء أي العمومية» وأا «اسست حکومة 
دیقراطیة»(۱» لا يكن أن fat‏ من السلطة التشريعية احتكاراً 
cette A‏ أو الأغنياء أو «الأشراف»» بالعنی الذي شاع في 
أورياء والذي رادف تعبير والبلاء»: و|غا هو يقصد من وراء 
ذلك الإشارة هذه الجماعة رالأمة) التي هي جديرة بحمل 
السوولية ‏ ومستعدة فا ومعدة لتمحمل تبعات هلا العمل 
العظیم. لأن الامم الموفقة عنده قد وخصصت عنها جماعات باسم 
جالس نواب: وظيفتها السيطرة والاحتساب على الادارة العمومية 
السياسية, وذلك منطبق LUE‏ على ما أمر به القرآن الكريم في آية 
« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينبون 
عن آلنکر € وني ULS‏ هذه الایش وهي : > tlds!‏ هم 
الفلحون » من التبجیل ما يحمل نفوس الابرار على تحمل 
مضض القيام ببله الوظيفة الشريفة في ذاتهاء المقرتة طبعاً عند 
الستبد واعوانه۳), 

فمجلس النواب هنا - السلطة التشريعية .. وظیفته «السیطرة» 
و«الاحتساب»؟ عل السلطة التتفيذية التي یسمیها الكواكبي 
«الإدارة العمومية السياسية». وهؤلاء الأعفساء الشرعون 
«الابراره ما یقومون دمپذه الوظيفة الشريفة d‏ ذاتپاه . . ومن هنا 


CAVE الصدر السابق. س‎ )١( 


AS 


كان حديث الكواكبي عن اشتصاص هذه السلطة «بالاشراف». 
لیر غب الا کفاه فيهاء لأنبا غب» وعناءء حيث زا «ممقوتة tub‏ 
عند الستبد واعوانه». نهي بهمة «صوصة» ينض با 
والخاصة» من أعل الذكر والاختصاص . 
* ¥ * 

Jes‏ آساس متين من هذا الوضوح الذي يتميز به الكواكبي 
J‏ تصوره للد يقر اطیة ء کنظام سياسي ؛ عضي لیسدد دور 
اسلیکومت ومهمة «الإدارة العمومية السیاسية والعلاقة بيتبأ 
وبين المواطنين» فيرى أن منشأ الحكومة كجهاز حکم UL‏ قام 
Ld‏ الناسء فلقد «وضم الناس اللیکومات لأجل شدمتهم 
والاستبداد قلب الوضوع. فجعل الرعية خادمة للرعلة. . 
راستخدم evi‏ الجتمعة» وهي هي ig‏ الحكومة. على 
مصاطهم. لا تصاشهم(1». 

وهو هنا اول إلى جانب دید المكان الطبيعي للحكرمة في 
المجتمعء أن يفتح Oye‏ الناس على الموازنة الحقة بين الرعية 
والرعاة» وکیف ان : 

orl‏ خشسورن سن جاه المليك وما 

لسدیسه ros‏ في مسلکسه جاه 
کسعهسانسم سنا يوماً سل تسده 
و سکس ذلك yond‏ سوه وش‌شساه؟ eS‏ 


۰۱۷۹ السدر الساب س‎ ray 


AY 


وهو یری أن الانسان الحاکم: حتی لو كان Vale‏ فانه ميال 
پحکم way‏ السلطة ومعطیاتبا إلى الاستبداد. فانه وما من 
حکومة عادلة تأمن السوولية والژاعلة يسبب من آسباب غفلة 
الامة أو Lacie,‏ شا إلا وتسارع إلى التلیس بصفة 
ال ستبد ادا JO)‏ 

والانسان عندما یفکر في القتل. ثم یتذکر القانون والعقاب» 
فیخشی مغبة cig sll‏ لو قارن حالته هذه بمشاعره وهو في میدان 
القتال حيث السلاح والذخعيرت وإزهاق الارواح jel‏ من قتل 
اتذباب وحیث لا عقاب ولا مسؤولية على ذلك. بل الترقي 
والنياشين» يستطيع أن يدرك فعالية اغراءات السلطة للحاكم 
بالاستبداد والظلم» ومن ثم أن يدرك عمق [حساس الكواكبي 
بمعايير العدل والاستبداد في هذا الوضوع!. 

ومن هنا كان ميل الكواكبي إلى مفهوم في الحرية هو أقرب ما 
يكون إلى المفهوم «الليبرالي:: الذي يعادي تقییدها باي شكل من 
قبل السنطات؛ والذي عبر عنه عندما قال : ولقد اطلقت الامم 
الحرة حرية الطخطاية والتالیف والطبوعات» مستخنية القذف فقط 
ورأت أن تحمل مضرة الفوضی في ذلك خير من التحديدء لانه لا 
ضامن للحكام أن مجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حديد. 
يخنقون le‏ عدوتهم الطبيعيةء الحريةه. 

عا« 


۰۱۳۷ اضفر السایق ص‎ )٩( 
و8 الصدر السایق» ص ۸؟.‎ 
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ثم هو يمضي لیصور لدا أروع تصوير وأصدقه. تلك الرکائز 
والعوامل آلتي یعتمد علیها الستبد. في قهر اخرية واستعباد 
الواطنین. فیری أن «جهالة الامق. والجئوه اللظمة», إنما يمثلان 
«القوتین امائلتین الهولتن» اللتین مجعلان الستبد. يعن في 
استبذاده دوغا حسیب أو رقیب!»(۱. 

بل هو یبلخ الذروة في تحديده لحذه الركائز عندما یقول: Oly‏ 
الاستبداد حفوف بأنواع القوات التي منها: فوة الارهاب. وقوة 
اند لا سيا إذا كان اند غريب الجنس» وقوة الال وقوة 
الألفة على القسوةء وتوة رجال الدينء وقوة أهل الثروات 
وقوة الأنصار س الاجانب۳(:1؟. 

فماذا ترك الكواكبي للادب السياسي احدیث عندماً یتحدث 
عن نظام حکم استبدادي رجعي بعتمد في بقائه على نفوذ 
الستعمرین دالاجانب». والرجمية الداخلية ألتي تملك 
«الثروات» : dealt,‏ الضالة من «رجال الدین» الي تست‌خدم 
رسالات السیاء deh‏ آفستبل و«ماله الدوئة. وجهازها 
والإرهابي» ووقوة اند المرتزقة البوليسية» واستکانة الئاس 
ورالفتیم القسوة والركودم؟! 9 ol‏ الكواكبي لى يدع wo‏ 
السياسي اللوري الحديث مکاناً كبيراً لاضافات كثيرة في هذا 
اليب . 


)4( المصدر السابق ٠»‏ ا ۳ 
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ولیس أبلغ حسما في الدلالة على بخض الكواكبي للاستبداد 
وعشقه للحريةء وإيمانه؛ بل تقدیسه للدستور والقانون؛ سن 
حصره سيب أي بلاءء في اختلال السلطة القانوئية وغلبة 
الا ستبداد علي نظام کم حيتيا يقول: [نه وقد اثیت AS‏ 
الدققون بعد البحت الطویل العمیق آن الشا geil‏ لكل 
شقاء بي حواء هو أمر راحد لا ثاني لهء الا وهو وجود السلطة 
القانوئية منسلة ولو قلیلا. ادها أو لغلبة سلطة شيخصية أو 
آشخاصية giggle‏ 

بل نه ليخيل إلينا أن الكواكبي یناقش الکثیرین من حولنا 
هذه ایام هؤلاء الذين فون wha!‏ عبودية الجتمعات 
وتخلفها بالحديث عن الاخلاق التي eels‏ والدين الذي ذهب 
سلطائه فیجادشم الكواكي فیتول: «. . . وقائل أخمر يقول: 
الشرق مریضص. مریض. وسببه فقد التمسك بالدين» ثم یقف. 
مع أنه لو تتبع الأسباب ليلغ إلى الحكم بأن التهاون في الدين 
ناشىء من الاستجداد. وأن الصافية المفقودة هي الحسرية 
السياسية ل OF‏ 

ثم del‏ الكواكبي في مناقشة خرافة «الستبد العادل» 
وتفتيدهاء تلك الخرافة التي انتشرت في عصرهه والتي نها 
البمضص زوراً Liens‏ إلى جال الدين الأفخاني» فينفي اية حستات 


(۷ ) الصدر السایق: مس ۰۲۵ ۲۹۰ 
(۲) اثصتر السایق. عن VAR‏ 
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ons‏ إن تنسب لنظام الحكم الفردي والسلطة الاستدادية ؛ 
فیقول : aif‏ «قد بدخل على الناس أن للاستبداد حسنات مققودة 
في الادارة ارت ویسلمون له مهاء فیقولون: . .. الاستبداد 
يعلم الطاعة والانقيادء والحق أن ide‏ غيه عن نخحوف وجبانةء لا 
عن إرادة واخختيار! . ويقولون: هو يري النفوس على احترام 
الكبير وتوقيرهء والحق أنه مع الكراهية والبغض» لا عن ميل 
وحب!. ویقولون : الاستبداد يقلل الفسق والفجور. والحق فيه 
أنه عن فقر وعجز, لا عن عفة ودین!. ویقولون: هو بقلل 
اراتم . والحق أنه at‏ فیقلل تعدیدها لا Oars‏ 
* و x‏ 

ویعد دراسات استغرقت کل کنابه [طبائم الاستبداد]ء 
وشطراً كبيراً من [أم القرى]» يسلك الكواكبي مسالك طريفة 
لا کتشافت درجات نم الأمم بقدر من الخريةء أو إصابتها olay‏ 
colt YI‏ قير ی أنه «یستدل على Ble‏ الأمة في الاستبداد أو 
الحرية باستنطاق لختها. هل هي كثيرة ألفاظ التعظیم؟ غنية في 
عبارات انلنضوع؟ کالفارسية مثلا؟؟. . آم فقيرة في هذا الباب؟ 
کالعر بية؟؟ :۲۳ . 

وهو لا ينسى أن پذکر الأتراك العثمانیین في مثل هذا المقام. 
فیتسعدت عن أن من صفات السنطان العثماني وألقابه : «المولى 
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القدس. ذي القدرت» صاحب المظمة والجلال» النزه عن النظیر 
oS,‏ واهب پات طن db!‏ ء dado‏ رسول الله »> مهبط 
الإخامات. مصدر الکرامات» سلطان السلاطین, مالك رقاب 
العالین؛ ولي نعمة الثقلین ملجاً آهل اشافتین!:۱). 

بینا نجد نفس اللغة التركية حرومة من كلمات؛» أو غرم على 
أهلها است‌خدام كلمات مثل : cd pom‏ وجعيةء ووطن؛ 
وحلافة» وخلم. ومبعوث. . الخ CORTE,‏ 

ومن أجل ذلك يعجب الكواكبي كيف أن Lut‏ يدعون 
لأنفسهم صفات العلمء ويخلعون على أنفسهم ألقاب آلزرحین» 
يعظمون المستيدين ويسموتهم بغير أسمائهم الحقيقية» ويخلعون 
عليهم جليل الصفات» فيرى أنه ومن الغريب موقف جمهور 
المؤرحين الذين يسمون الفاتمين الغالبین بالرجال العظام: 
وينظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام» لمجرد أنهم كانوا أكثروا 
في قتل الإنسان وأسرفوا في تخريب TO wall‏ 

ونسن تشعر هنا آن الكواكبي ينحاز صراحة ضد الذين يروت 
التاريخ أعمالاً واحدائا صنعها «الابطال» واللوك والعظیاء. 
ويشير إلى افضلية اعتیار طریق أدق في تفسیر التاریخ وتقویم 
أحداثه وقضایاه . 

¥ 4 # 
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رفي Sle‏ مطاف الكواكيي مع قضايا الحسرية ومشاکل 
الاستبداد والمستبدينء مدد بوضوح الحدف من الديعقراطية 
والرية والعدالة» وکیف نبا حدمة المجموع وسعادته» فسواء 
أكانت السلعلة تنقيذية إدارية» ممثلة في الحكومة» أم تشريعية : 
متمثلة في رجال الشورى وحاعة النواب» فلا بد Oly‏ يكون 
اتطلب والراد هو صالح اميم أو الجموع » أي أكثرية 
الئاس . . وذلك أنه دلا بد من تعيين المطلب تعييناً واضحاًموافقً 
نراي Jt‏ أو لرأي الا کثرية. التي فوق الثلاثة آرباع clause‏ أو 
قرة cel‏ والا فلا يتم Oe‏ 

وليس المطلب الذي يريد الكواكبي تحديده هنا كهدف 
للدعمقراطية «هو الخرية السياسية» وحدهاء بل ]تنا نقطع of‏ 
الكواكبي إنما كان يبصر للديقراطية مضموناً اجتماعياً إلى 
جانب مضموتبأ السياسي » ust?‏ عنده لا تکون egos‏ اطية Preity‏ 
إلا إذا كانت ساملة للمضمویین oles‏ مشتملة علیهیا. وال فماذا 
تعني عبارته التي تقول: وإن سبب الفتور هو تحول نوع السياسة 
الاسلامية, حیت كانت ثيابية اشتراكية. أي (ديمقراطية) ULE‏ 
فصارت بعد الراشدينء بسبب ادي المحاربات الداخلية 
ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية» ثم صارت آشبه 
بالمطلقة؛ AY‏ 

مادا تعني عبارته هذه عن الديمقراطية التامة اسفقة الي هي 


۰۳۲۸ المصدر السابق؛ من‎ ٩ 
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ونيابية اشتراکیةه. إن لم تكن تعني ضرورة احتواه الديمقراطية 
على مضمون اجتماعي اشتراكي إلى جانب مضمونبا السياسي 
المتمثل قي اطرية السیاسیة؟؟. 

يل حتی الخرية السياسية. نجد الكواكبي لا يرى فيها ونزعة 
فردیةی كا هو الخال في أوربا عندما عرقت اطرية في عصر 
الكواكبي : وأخذ مفهومها عندها جذب انظار الكثيرين من 
a ky rae‏ یبهر عقوطم ؛ ۽ بل يراها tame‏ التزاماً GL‏ إزاء 
قومه ومجتمعه بقدر ما هي تحرر ۴۳۹ الإنسان . فیری أن 
والإنسان الجر مالك ثنفسه UAE‏ ويملوك لقومه OY‏ 

أفهل بعد ذلك عمق بنتظر حدوثه من مفكر عاش في ظروف 
الكواكبي وعهره؟ ‏ هل هناك ما هو آروع من هذه الصیاغات 
النظرية التي ساقها عن الديمقراطية oddly‏ والمضامين الثورية 
التي رآها في كل منبا؟؟. . وكذلك انحيازه إلى صف الأغلبية 
ضد الأقلية في هذا الموضوعء وذلك عندما يضع قاعدة الأغلبية 
والاقلية الي هي [حدى معطيات النظام الديقراطي احق والتي 
يطعيا البعض وافدة إلى مجتمعاتنا العربية من لدن اخضارة 
الغربية الحديثة. . ثم ينحاز صراحة إلى صف الكل أو على الاقل 
الاغلبية التي تزيد على الثلاثة أرباع. اي إلى صف اللایین من 
الناس الیسطای وأهل االاختصاصی. وهر بذلك EL‏ يضيف إلى 
ak,‏ الفكري الشامخ في العروية. بناء آحر في ميدان اطرية 
والديمقراطية ما أجدره بالإجلال والاحترام , 


۲۱۶ المصدر السانی. ع‎ )١١ 
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مع الاشتراكية. . ضد الاستفلال 


زان للعيشة الاشتراكية عي عن أبدع ما یتصوره 
العقل. . . وللال ML UY‏ من الفیض الذي 
آودهد لله hi‏ ف الطبيعة ونوامیسها: ولا يبلك 
ولا" بتخصص OL‏ إلا بعمل يه او في 
مقایله. . . . 

Ages‏ ربائط aed‏ بلطم فیتشوداه 
paras‏ فوت ودا all feet‏ 3 الامم 
الت يكار اغنیاوها؟!. ۲. 


الكواكي 


he 


كانت الستوات القليلة التي عاشها الكواكبي في مصرء بلا 
شك. من أخصب سنوات حیاته a, Sal‏ کا کانت عي 
الستوات التي شهدت ازدهار الحركة الاشتراكية في أورباء وعنف 
الدعرة إليهاء واتخاذها الطرق والمسالك إلى كثير من البلاد غير 
الأوربية» وكان الكواكبي يقرأ الترجات عن اللغات الأرربيةء 
ویفتبس مهأ الشيء الضروري لتطعيم فكره وأسلویه بالجديد. 
كبا كان يقرأ التركية والفارسية. وكانتا يومئذ BS, OE‏ من 
وجهات النظر الحرة رالتقدمة. لوجود عديد من أحرار فارس 
والدولة العثمانية في المنافيء ولوجود كثير من GAS LI‏ الوطنية 
والشورية التي تناضل العلغيان في هذه البلاد. 


ولو أن الكواكبي كان قد استقى فكره الاشتراكي من أورياء 
dal,‏ عن الغرب هذا اللون من آثوان الفكرء وهذا النمط من 
but‏ الدعوات الاجتماعية؛ لما كان عليه یومثذ لوم أو باس 
وتثریب. فمن قبله صلع ذلك كثيرونء ولي سني حياته يمصر 
كانت هناك تيارات سياسية كاملة تصطنع ذلك في كثير من 


ay 


القضاياء ومن بعده حل الرحوم محمد فرید ۱۸۸7 ۱۹۱۹ م] 
بشيء من ذلك وتاثر المرحوم عمر لطفي [۱۸۰۷ ۰ ۱۹۱۱ Le‏ 
بالحركة التعاونية في فرنسا واألمانيا وانجلثر! فوضع آسس التعاون 
الحديث ویذوره في مصرء وکانت له أعاد الريادق ول يقل آحد 
بأنه ليس رائداً لأنه اقتبس ذلك من أوريا. 

ولكن الكواكبي لم يصنع ذلك ولا مثل ذلك عندما أمسك 
القلم ليدعو إلى الاشتراکية. في هذا الوقت المبكر من التاریخ ؛ 
وهذه ميزة ودلیل عبقرية» بل cs‏ من اسلمودة والأصالة 
يستصق التقليد والاحتذاء . 


فهو كمفكر عربي إسلامي تجمعت لديه حصيلة عملاقة من 
دراسة المجتمع العربي الإسلامي الآول؛ زمن الخلقاء الراشدين» 
ثم بعد ذلك في تطوراته الكثيرة والمتعرجة. وكعبقري امتلك 
جوهرة الوعي العميق بأسرار القران الكريم» وروح الرسالات 
السماوية » کان یری أن «الاسلام كدين» قد فتح أمام الإنسان 
طريقاً للتطور والتقدم في كل الیادین ليست له سنود. وأنه قد 
وضع من «fs‏ آمام الیشر ‏ ونصب أعينهم » Le‏ سیظلون ؛ auf‏ 
الدهرء يدون السير نحو الوصول إليهاء وكليا تقدمو! نسوها 
wit gh‏ كلا تقدست pple‏ وتطورت وارتقت في غتلفب 
الجالات واليادین . 


کیا كان sy‏ الكواكيي أن «الإسلاميةء کنظام كم قد 
قامت على «الفلسفة الاشتراكية» وأن أية زاوية سنحاول النظر من 
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خلاها إلى تعاليم هذه الاسلامية وتقاليدهاء لا بد وان تکون هي 
«الاشتراك». . ووالاشتراك العمومي». . 


ومن هنا كان الكواكبي في مقارنته غني التجربة الإسلامية 
والفکر العري الاسلامي بهذه القيم والأسس والميادىء 
الاشتراكيت بفقر التجارب الاوربية» یری أن عندنا المتبع ٠‏ ولتا 
السوابق ill‏ ية ء رمن ada‏ الترسانة الفكرية والثورية التي 
شهدها التاريخ الثوري للمجتمعات العربية الاسلامية. ومن 
هدي القرآن ووعي روحه ومقاصده من كل ذلك مجب أن 
تكون نقطة الانطلاق OF‏ الاشتراكية پالسبة لنا إغا هي امتداد 
لتجربة سبقت في وقت مبكر من التاریخ» وبعث لمحد يجب أن 
يبرز ويقدم ويعاد تأسیسه. [Eee‏ مع ماجد من ظروف 
وتطورات وملایسات وليست نظا ly‏ یستریب فيه 
cal‏ وینفر من غرابته البعض. ویعتبره البعض «مستورداه, 
غير جدير بالإقبال عليه أو المناصرة أو الاحثر اما . 


فالسياسة الإسلامية زمن HES‏ الراشدين ر كاقت في نظر 
الكواكبي «نيابية اشتراكية»» أي «ديقراطية تماما . . وذلك هو 
اللمودج الذي يعتمده مفکرنا الكبير سابقة تاريخية يجب أن 
نستلهم روحها وكلياتها لنسترشد بها ونحن نيني مجتمعنا cad!‏ 
تا هي الفترة التارضية الوجيزة الي «احدت فیها [دارة الدين 
بادارة اللك». . وذلك OY‏ «هولاء الخلفاء الرأشدين فهمو! معنی 
القرآن وعملوا به واتخذوه إمامأء فانشآوا حكومة قضت بالتساوي 
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حت بیهم أنفسهم وبين فقراء الامة في نعيم الحياة وشظفها 
وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية 
وحالات محيشة اشتراكية, لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشوت 
بإعالة أب واحد by‏ حضانة أم واحدة!»۱؟, 


وبعبقرية فذة يفسر الكواكبي السر في دعوة القرآن الكريم إلى 
«معيشة الاشتراك العمومي» هذه ويبين كيف أن هذا النوع من 
انواع المعيشة هو الطبيعي التلائم مع سنن الکون وقوانين 
الطبيعة, وأن الفردية الطلقة لا وجود لهاء لأا ضد نظام الكون 
وستن اخياةء ومن ثم فإن غط المعيشة الفردي : غير اطماعي » 
إنما هو انتکاس بطبيعة إلحياةء فضلا عن أنه عداء صریح 
لاسیاب تقدمهاء فیتحدث حدیث الفیلسوف العام عن «آن 
الاشتراك هو أعظم سر الکائنات به قيام کل شيء ماعدا الله 
وسجده په قيام الأجرام السماوية ؛ وبه قيام Adi gi‏ به قيام سحيأة 
العا العضوي ۽ ay‏ قيام الأجناس والانواع به قيام الأمم 
تضاعف اسحياة فيه سر تضاعف ألقوة mimes‏ ناموس رقانوت) 
أعمار الأفراد. تعمء الاشتراك هو السر كل السر في جاح pt‏ 
Oe aad!‏ 


(إع ژالاعمال الكاملة] ص ME‏ 
59> الصدر السابقء س ۰۱۸۳ 


فهو یفتح عیون الناس عل مجموعة من الحقائق العلمية» 
والطبيعية والغلكية والریاضیق والبشرية. والاچتماعية ؛ الي 
تسطق كلها ol‏ «معيشة الاشتراك العمومي: إغا هي الشمرة 
التطقية لكل ما هو طبيعي doles‏ في هذه ctl dt‏ وکافا هو في 
ذلك یستخدم النطق القراني البسیط والعجز» عندما مخاطب 
اللاس» متسائلاء فیشول: «وفي انفسکم أفلا 
تبصرون POE‏ 

WH * # 


وإذا كانت هذه هي فوائین الكوث وستن uly sth‏ 
المجتمعات. فان الكواكبي ینطلق منبا إلى تقرير أن الفوارق التي 
cou‏ بين الناس» والحواجز الي آقامها البعض لتحول بين 
المحرومين وبين التمتح بثمراث كدهم وعملهم. UL‏ هي فوارق 
زائفة وباطلةء وآنه لا ينع المحرومين من إزالتها سوى سجن 
الوهم الذي يعيشون فیه! وأغهم لو أدركوا سر قوتهم رفت 
حرکتهم تلك القلة الظالة التخمة التي تختصب مهم ثمرات 
الحياق فهو یری في هذه القلة من دالاصلاء. . . جرئومة البلاء 
في كل قبيلة ومن کل قبيل» OV‏ بثي pal‏ داموا إحرانا متساوین إلى 
أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل» فتشأ مہا القوات 
العصبية !20 


(1) الذاریات: ۷۲۱ . 
م 3 عمال الكاملة] Ge‏ ۰۱۸۳ 


ومن هنا نشا الظلم الاجتماعي. وکانت القوارق بين 
الطبقات ‏ فلقد تبع هذه العصبية «آن رجال البشر تقاسموا 
مشاق att‏ قسمة ظالة ایضا فان رال السياسة والادیان ومن 
پلتحق بهم. وعددهم لا یتجاوز الواحد في الماثة» یتمتمون 
بنصف ما یتجمد من دم البشر أو زيادةء ینفقونه في الرفة 
والإسراف» مثال ذلك 7 یزینون الشوارع بلایین من الصابیح 
گرورهم فیها احیان ولا پفکرون ف ملايين الفقراء يعيشون ud‏ 
بوتهم في ظلام ! , . ثم امل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار 
الشرهون bs Sua‏ * وأمتال هذء الطبقت. ویقدرون كذلك 
پواحد في الائة يميش أحدهم بثل ما يعيش به العشرات أو 
الثات أو الالوف من الصناع آو Valet sl‏ 

ا فنا نا 


وبعد أن يتحدت الكتواكبي هذا اطحدیث. الذي هو ذخيرة في 
الأدب السياسي الاشتراكي لمر 4 الاسلامي. والذي يضارع 
الروائع التي كتبت في الاشتراكية؛ وإثارة الجماهيرء وتعليمها 
نون راا ca‏ الأكليات الظالة, suis‏ مج 
نراه یتتبع بدقة aul,‏ تلك المصادر Pr‏ آثرت عن طريقها هذه 
الأقلية التي استخدمت الصدفة التي أعطتها العصبية في جع 
المال» فنراه ينفي Le‏ قاطعاً أن يكون تحصيل هذه الثروات 
بطریق عادل أو شریاس »> وذئك oY‏ «حصیل الگر وة 3 عهد 


(1) الصدر السابی. س ۰۱۹۹ ۱۷۰. 


۱۰ 


الحكومة العادلة عسر che‏ وقد لا يتأق إلا من طريق الراباة مع 
الامم المنمحطة ¢ أو العجارة الكبيرة آي فیها نوع من الاحتکار أو 
الاستعمار في البلاد البعيدة مع الخاطرات»؟. 

dy‏ حدیله هذاء إلى جالب دلالته الاجتماعية التي تعنینا هناء 
لمسة عبقرية لعمليات النبب الاستعماري التي کانت نتم J‏ 
فيرع کن de‏ الا مپريالية الاوربية للشعوب الستعمرة ۶ في آسیا 
وإفريشيا وأمريكا اللاتينبة» وکثیر من البلاد. 

وهذه الراباة التي يمارسها المرابون يتحدث الكواكبي عن سر 
حرهها من قبل كل شريعة عادلة» فيقدم لنا تفسیراً علمياً حديثاً 
عندما يقول: إن والشرائع السماوية كلهاء وكذلك ASH‏ 
السياسية والأنحلاقية» والعمرانية» حرست الربا بقصد حفظ 
الساوي والتقارب بين الناس في القوة الاليةء OY‏ الربا هو 
كسب بذون مقابل مادي قفيه معن الخصب. ویدون عمل ¢ ففیه 
aay)‏ عل البطالة المفسنة للأخلاق. وبدون تعرض لخسائر 
طبيعية کالتجارة والزراعة والأملاك. . . . بالربا تربو الگروات 
فیختل التساوي بين التاس»(۳). 

فهل هناك ادلة زدانة للراسمالية قدمها الفکر العربي 
ال سلامي : العأصر للكواكبي » أجود وأعمق من هذه التي قذمها 


رة الصدر السابق: س ۰۱۷۶ 
pall (ty‏ السابق: عن ۰۱۷۶ 


۱۰ 


الكواكبي ؟ . . والتي جعل فیها تحريم الرباء الذي أجمعت كل 
الشرائع والقوانین على تحریه. KE]‏ هو لنفس الأسباب التي قثل 
طریق اثر بح الرآسمالي» وغط اححیاة الي : tals‏ الرأسمالیون؛ بل 
والا قطاعیون الذين يعيشوت عل ريع الاطیان ۽ وكذلك الذين 
يعيشون متعطلین معتمدین على ريع العقارات؟ 1 . 


ذلك OY‏ الكواكبي كان يؤمن buy‏ عميقاً بان العمل الإنساني 
عر أشرف شيء یکن أن یتح به poly‏ بل لقد رآه معیار 
[نسانية الانسان عندما تحدث عن oh‏ البشرية هي هي العلم. . 
of,‏ القشاه والقدر هما السعي والعمل»(۱) ومن ثم فزن والانسان 
لا یکون إنسانا ما لم تكن له صنعة مفيدة تكفي معاشه باقتصاد» 
لا تنقصه «alii‏ ولا تزيد عليه ختطفيهء OO‏ 


بل وريما غالى الكواكبي في تقديسه للعمل» والعمل اليدوي 
بالات كرد فسل لاحتقار الكثيرين له ولاصحایه ‏ فتحددث عن 
«تفضيل الناس الکناس على الحجام OY‏ صنعته آنفم 
تلجمهور. وکذلك صائع pet‏ افضل من ناظم الشعر م10۳2 . 

وهي مبالغة معلومة السبپ. وان كانت ولا بد ستخضب 
الشعراء! . 


۰۳۳۲ ye الصدر الساق:‎ cy 
۰۱۷۷ الصدر السایژ, س‎ )۲( 
۲۱۵ الصدر السایق ؛ حي‎ )۳( 


آما هولاء الذين بریدون أن مجردوا حياتهم من شرف العمل 
لیمیشوا عالة على غیرهم » فمنيم پقول مفکرنا الکبیر: إن «من لا 
یصلح لوظيفةء أو لا يقوم با یصلح لهء بل يريد أن يعيش كلا 
علیهم (أي عالة على الماملین). لا عن عجز طبيعي. ریکون) 
حقيراً يستحق الوت ۷ الشفقة!,. 

پل زننا لعجب کل الاعجاب عندما نجد أن تلك الدعوة التي 
لا تزال موضم جدل بين مثقفینا العرب اليوم» والخاصة بال ممسكر 
الفكري والنضالي الذي يجب of‏ ینحاز إليه الثقف الثوري» 
ویلتزم آهدافه» نجدها قد حسمت في نظر الكواكبي » ونجده قد 
إحتار معسكر العاملين الذين یصنعون tld‏ بل على وجه 
التحديد معسكر داگقفین والفلاحين والعمال»! وحق تسكن 
الدهشة بعض الشيءء ولانتهم بالبالخةء فإننا نبادر بتقديم 
كلماته التي يتحدث فيها عن أن الانسان الراقي «قد يترفم عن 
الإمارةء لا فیها من معني الكبرء وعن التجارةء لا فيها من 
التمويه والتبذل» فيرى الشرف في القلم؛ ثم في cool all‏ ثم في 
Ons A‏ 

یقول هذاء وهو الذي مارس التجارة زمناً طويلاء وعمل 
بجهاز الدولة » فخبر مثل هذه المهن والأعمال» وهو كذلك سليل 
الاسرة (اماشمية والشريفة» ووریث اسب والنسب والحاه! . 


۰۲۱۸ امسدر السایق: عن‎ CF} 
.۲۱۵ اتصدر السابق س‎ )۷( 


وإذا كان هذا هو نصيب البطالة أو التبطلء والكبر والتبذل 
والتمویه ؛ کنمط tye‏ للأثرياء والراین» من فكر الكواكبي 
وسیاط Ob calls‏ نصیب الاستکار. کطریق للاثراء هو 
الآخعر جدیر پاللاحظة والاعتبار. 


فهو يتحدث عن الوسائل التي ترضاها «الإسلامية» طرقاً 
تمول وحصیل الثروة + وألشر وط الي د ol‏ تتوافر 5 هذه 
الطرق حت لستقيم لستة لستقيم عع افیا الإسلامية فیقول Ol:‏ اتمول. 
محمود بثلائة شروط. . الأول : أن يكون إحراز الال بوجه 
مشروع حلال» أي بإحرازه من بذل الطبيعةء أو بالمعارضة. او 
d‏ مقابل عمل. أو في مقابل ضمان . والثاي : الا يكون في 
التمول تضییق على حاجیات الغ کاحتکار hig y pall‏ أو 
مزاحمة الصناع والعمال الضعفای أو التغلب على الباحات. مثل 
Sui‏ الأراضي التي جملهاً let galls.‏ لكافة محلوقاته » وعي 
آمهم ترضعهم لبن جهازاتهم وتغذيهم بلمراتبا وتأوييم في حضن 
أجزائهاء فيجاء اللمْستبدون الظالمون الأولون ووضعوا Jel‏ 
الحمايتهم oy‏ أبنائهاء وحالو! بينبها tion‏ + + والثالثك: وا موقي 
ألا یتجاوز الال قدر الحاجة بکثراع۱). 


ولیست طرق التبطل واثرآباة والاحتکار هي الي فى فقط 
pany‏ الكواكبي Lah By‏ بل of‏ تمرتها ایض دهي تکون طبقة 
من الأغنياء والأثرياءء ial i‏ حل هجوم منه ایض فهو یری في 
inal 41‏ السابق + ہیں ۰۱۷۳ ¥ 


۱۰۹ 


وبچرد طبقة من الأثرياء في المجتمع دليل عرض ولف 1 عامل 
ية وتقدم ۽ وظرفا مواتياً للاستیداد» لا bye‏ هذا ا مجتمع على 
el‏ & والاتطلاق oY‏ والأغنياء ربائط المستيدء يذهم فيثئون > 
ریستدرهم فیحنون. وغذا يرسخ الذل في الأمم التي يكثر 
آغنياۋها !۽( . 

وما ينطبق على جتمع من الجتمعات ينطبق عل حضارة من 
افضارات. بل على القارة بأسرهاء yl‏ المدنة Teal‏ 
tial‏ صاحية البریق وائلمعان في عصر الكراكبي ۽ پر lal‏ 
«مهددة بشرور الفوضویین. بسبب الیأس من مقاومة الاستیداد 
المالي afd‏ 

¥ ¥ ¥ 


فإذا ما جاء احدیث عن «الثروة العامة» في إنتاج الكواكبي 
الفكري احسستا taf‏ بإزاء نضرج فكري وعبقري نستعين على 
تقدیه دون مبالغة إلى القارىء بعدد من النصوص» OY‏ الدهشة 
ستسرع بالإنسان إلى الشك في البالغة والتزيد على الرجل» ومن 
ثم فليس سوى نصوصه هو حكم ومعيار نشهدها على عيقريته 
الفذة في عثل هذه الیادین . 

فهر بعد أن يتحدث عن أن «المال يتمد من الفيض الذي 


.؟۷١ الصدر السایق» هی‎ chy 
. ۱۷۰ المصدر السایق: من‎ )۲( 


آودعه الله تعالى في الطبيعة وتواميسهاء لا othe‏ ولا یتخصص 
یزنسان الا يعمل فيه أو في مقایلهم(۱). 

تراه بری كيف «ترکت الإسلامية معظم الأراضي الزراعية 
ملكا لعامة الأمة. يستثبتها ويتمتع بخیراعها العاملون فيها 
فقط ۱ ۳(۱). 

|S‏ یتحدث عن أن ظروف العصر ودواعي الاهتمام بتحقيق 
الاستقلال الوطني القيقي, إنما تفرض الاهتمام بتنمية حجم 
الثروة العامة في | لام إذ de‏ يكن قدا آهمية AU‏ وة العمومی 
Uf‏ الان. وقد صارت الحاربات عض مخالبات علم ومال» 
فاصیح للثروة العمومية أهمية عظمی لاجل الفاظ عل 
OEM‏ 

فهر هنا يتحدث عن أن اففاظ على الاستقلال» لا بد وان 
يستلزم تئمية الثروة العموعية في الامة» وتكبير حجمهاء كأعمق 
ما يتحدث به الیوم مفكر يدرس احتياجات الآمم الناهضة» 
حديثة الاستقلال» التي يتريص با الأعداء الذين يغالبونها 
بحروب ومكائد قائمة على العلم والمال؟!. 


* HE & 


را المسدر السبایق؛ من ۰۱۷۰ 
(۲) المسدر السایقی عن ۱۷۲ . 
(۳) آلصدر السایق. من SEW‏ 


پل وقضية أحرى ley‏ كان تناول الكواكبي ها AST‏ غرابة 
وادعی إلى العجب والإعجاب . . وهي تلك التي یتحدث عنها 
بعضنا الیوم كقضية حديثة مستحدثة عندما نفرق بين الگروة 
العامة والملكية العامة وبين ملكية الحكومة ورأسمالية الدولة» 
فندعو للأولى ونراها جوهر البناء الاشتراکي؛ وثرکو في الثائية 
جرد خطوة نحو الاشتراكية : ون لم تكن tly‏ اشتراكيا بحال من 
الاسوال. 

«فالثروة العمومية»: الي ols‏ الكواکيي من أتصارهاء EL‏ 
كان يعني مها الثروة المملوكة للمجموع والخصصة GSU‏ لا 
التي لكها الحكومةء ويستمتم بثمارها جهاز الدولةء فهو يتساءل 
عن مكان «اطکومةه من هذه الثروة العمومية» ومركزها من 
السلطة والتصرف والتحكم والاستفادة بهذه الثروة فيقول: «مل 
للحكومة صفة اشالکیسة؟ ام صفة BLY‏ والنظارة على الأملاك 
العموميةء مثل الأراضي والعادن والآعبر والسواحل والقلاع 
والعاید والأساطيل والمعدات؟.. هل للحكومة التصرف في 
الحقوق العامة والمادية والأدبية كبا تشاء بذلا محرمانا؟ أم تکون 
الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع؟ أو موزعة عل 
الفصائل والبلدان والصنوف والآديان بنسبة Fable‏ 


وهو سيدا يضيف إلى البناء الذي آقامه حول الاشتراكية فسات 


)1( المسدر السایق من ۲۱۸ 4١9؟,‏ 


۱۰۹ 


عبقرية تعطي هذا البناء القدر العظیم من الأصالة التي تستحق 
اعمق مشاعر التقدیر والاعجاب. 
HF‏ + ¥ 


ونحن نريد أن نقول للذين سيبهرون AST‏ من اللازمء هذا 
الفكر الناضج الذي قدمه الكواكبي في نطاق Sail‏ الا شترأكي > 
إن هناك حقيقة لو وعیناها جيداً قسنجد الكواكبي الاشتراكي إا 
يفل امتداداً عزيزاً لبناء شامخ من التفسير التقدمي والعلمي 
للتراث العربي الإسلامي الذي أرسى القواعد المتقدمة لكثير من 
القضايا E‏ رون ومن ثم نزن الكواكبي 1 يكن عاله على 
cole gl‏ وإن استفاد منها Les‏ کیا أنه لم يكن شذوذاً على 
جريان غير الشكر التقدمي العري الإسلاعي أهادر من أربعة عشر 

فالكواكبي قد درس ووعيء کا درسنا وهب ot‏ نعي of‏ 
القرآن الكريم قد عبر عن جوهر رسالته الاجتماعية بقوله: 
> ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارئین OG‏ وانه عندما تحدث عن الأموال زفا 
أضاف ملكيتها إلى الله سبحانه وتعالى فقال: 8 وآنوهم من مال 
الله الذي أتاكم SOG‏ 

وأنه جعل الناس ست‌خثفین ف هله الأموال عندما قال: 


+ القصصس؛:‎ ۱( 
۳۳ coxph )۲( 


آمنو! منکم وأنفقو! لهم !جر كبير OG‏ 
tf,‏ «لوقلتا إنه لا يعطف على تلك الملكية الفردية ویگاد 
يتكرهاء لوجدنا سنداً في تلك MT‏ 


وان من الفسرین القدامی طذه الایات من القرآن من قال : 
إن مراد الله سا هو أن يقول للناس: «زن الاموال التي في 
آیدیکم. إتما هي آموال اش بخلقه وإنشائه غاء وإغا مولكم 
إياعاء وخولکم الاستمتاع chp‏ وجعلكم خلقاء في التصرف 
فيهاء فليست هي أموالكم في الحقيقةء وما أنتم فيها إلا متزلة 
الوكلاء والئواب. فانفقوا متبا. . وليهن عليكم الانفاق منہاء كيا 
هون على الرجل النفقة من عال غیرهء (6۳. 


id‏ ما ele‏ ایوذر الغفاري رصي cause a!‏ نجده یصیح ف 
الناس : «إن السلم لا ينبغي له أن یکون في ملکه آکثر من قوت 
يوم وليلةء أو شيء ینفقه في سبیل الله » أو یعده لکریم»*). 


)4( اخدید : ۷. 

رم امین اولي زي آمواشمغ. عن ۰۳۱ طبعد القاهرة س 440۳ مء 

() امرجم السايق » من ۳۷ Ra‏ عن الزخشري . . [الکشاف؟ ج ۲ ص EME‏ 
طبعة سد مصطلاي ب القاهرة س], 

6 المرجم السابقء ص ۳۲ [نقلا عن ابن الاثیر. [التاريخ] ج ۳ ص 67 طبعة 
محمد مصطفی - القاعرة - سنة ۱۳۰۳ مب 
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ج إذ! جاء عمر بن عبد العزیز AND‏ ۱۰۱ ه ٩۵۱‏ - 
۰ م رضي الله pate‏ فصادر أموال بي أمية الفتصية من 
المسلمين» وردها ۳۹ al‏ پیت الا ثروة ۾ صاأمی ففزع وجوه 
آسرته إلى عمته «فاطمة بشت مروان» لتحدثه في ذلك آجایبا 
بقوله : asi ols‏ تعای بعك عدا an;‏ 0-5 ته عذاياً ~ al‏ 
الناس کافة ثم اشتار له ما عنده . . فترك هم غبراً ریم فيه 
عل عمل صاحبه؛ فلا ول عثمان اشتق تق من ذلك ار ره ثم 
ول معاوية فشق منه الأمان ثم ۸ يزل ذلك ألنہر يشق ۱ 
«یزید» ودمروان» Lens‏ الللف» ووسليمان»ءء حق أفضی 7 
UI‏ وقد يبس النبر الاعظم: ولن یروی أصحاب الثبر حتی بعود 
العبر الاعظم إلى ما كان علیه!»(۱). 

بل لقد اعتبر عمر بن عبد العزیز جواهر زوجته جزءا من 
المظالم الختصبة من الامة فقال Ub‏ دزن أردت صحبتي فردي ما 
معك من مال وسلى وجوهر إلى بيت مال المسلمينء فإنه فم!. 


فردته عه AO‏ 


iss‏ اعت حركة التصوف الفكري والفلسفي والعملي التي 


(۱) د. ضیاء الدین الریس [فراج والنظم ASU‏ للدولة الإسلامية] ص ۲۳۲ . 
طمة القاهرة ستة ۱۹۱ [عن الاغاني ج ٩‏ من ۲۵۵ - ۲۵۹ وابن الا 
0 عن 1و1 

az )۲(‏ السابق, من ۲۳۹ [عن [الکامل] لابن الأثير جه س LAN‏ 


Vit 


عيضت بروحانية الاسلام وکانت نوذجاً فكرياً خصبا في کثیر 
من جوائبهاء نجد المتصوفة يشيهون الال بافاء. ویرون وأن الماء 
لا يشرب هنه آکثر من الحاجةء فأقوياء النفوس الصالحون لا 
یشربون من لاء أكثر من حاجتهم : ويتفرون clarks Le‏ ولا 
يجمعون الال في القرب والروایا يدورون مها معهم ؛ بل یتررکونه 
قي الأنهار والبراري للمحتابین clad]‏ 

فإذا ما جاء الكواكبي وتحدث عن أن «الال Lang‏ من الفيض 
الذي أووعه الله تعالى ف الطبيعة ونواميسهاء ولا يلاك ولا 
يتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو في مقابله, احسستا انه امتداد 
مجيد لتراث مجيد في هذا الباب dy‏ نشعر بأي نوع من الشذوذ أو 
الغرابة لأفكاره هذه العملاقة التي قدمها قي هذا الیدان. 

ومن هنا كانت منطقية حديث الكواكيي عن الاشتراكية کنمط 
the‏ وأسلوب معيشة أصيل عندتاء tly‏ أحق ببعثه وتطبيقه من 
غيرناء وان آوربا هي التي تسعى إلى صنع مثل ما مرت بحياتنا 
السابقة اصوله وبذوره وأولياته في يوم من الأيامء فيرى «أنه إذا 
عاش المسلمون مسلمين حقيقة أمنو! pill‏ وعاشوا عيشة 
الاشتراك العمومي المنتظم » الذي يتمنى ما هو من نوعها أغلب 
العالم المتمدن الأفرنجيء وهم لم يبتدوأ بعد لطريقة نیلها» مع أنه 


(۱) امین dT tt‏ أموالهم] ص ۹۸ - ۹٩‏ زنقلا عن [إحياء علوم اندین] لاسام 
dha‏ چ غ من 155 طبعة الخلبي - القأهوة سل 


۱۱۳ 


نسعی وراء ذلك مهمع جعيات وعصبیات مكوئة من ملاین؛ 
پاسم «كومون» و«فنیان» وونيهلست» ووسوسيالست». . ومع أن 
ها leg‏ من chet‏ في الانجیل وهو خصیص عشر الأموال 
للمساکین»(۱؟. 

فإذا كان الكواكبي قد کتب ما کتب في هذا الوضوع قبل أن 
يقوم في عالمنا العري أي تنظيم يتبنى الدعوة إلى الاشتراكية» بل 
قبل أن تقوم في العام كله حكومة تعتمد الاشتراكية منببجاً ونظاماً 
في الیاة. فليس سوى ترائنا الثوري الزاتعر بانکنوز» والمتفتح 
على تلف الثقافات واللتضارات» والعبقرية التي غل بها مفکرنا 
الكبيرء» مصادر اساسية لإبداع ما أبدع في حديثه عن قضايا 
الاشتراكية ومعضلات الال والاقتصاد. 


FF #6 # 


ولا تصبن انسان أن هذا الغنى الذي یزخر به الفكر العريي 
الإسلامي ف trex‏ العدل الاجتماعي » والاشتراكية» والمسأوأة 
بين الناسء والذي ورثه الكواكبي ووعاه وأصبم خير امتداد له 
وأجود تطويرء لا بحسين إنسان أن في ذلك ما یقلل من عبقرية 
الکواکبي ؛ ويغض من المكان السامق الذي كأن من الممكن أن 
يحصل له لو ۸ fat‏ تراث gall tip taf‏ والثراء في هذه 
الیادین؛ لأننا إذا نظرنا إلى عصر الكواكبي.ء وكذلك إلى 


(1) [الأعمال الكاملة] عن TAY‏ ۰۱۷۱ 
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معاصريه: وخاصة من الرواد والاعلام والجندین نجده PST‏ 
من سواه قد قام ببلورة بنیان فكري أصيل في هذا الوضوع: 
وتقدیم صیاغات نظرية محنددة id‏ هذا إلياب , 

فكثير من الذين cay pole‏ بدءاً من الأستاذ الامام محمد عبده 
[۱۸4۹ ۰ 420 م] إلى السادة محمد رشيد رضاء ومحمد کرد 
ote‏ والويلحي ۱۸45 - ofp ۱۹۰٩‏ ثم مصطفی کامل 
fe ۱۹۰۰۸ AYE]‏ وجاویش Ce ۱۹ ۲۹ LAV]‏ وغیرهم من 
رواد ذلك التاریخ» كلهم قد ورئوا we‏ الكواكبي - کنوز هذا 
التراث وصفحاته, ووعواء بدرجات dike‏ أياته ومرامیه » 
ولکن عبد الرهن الكراكبي: أكثر من هولاء جيعاً هو الذي لم 
يتمثل فقط روح هذا الميراث الفكري الاجتماعي . بل آضاف 
إليه في إفاضة وتفصیل؛ وواءم بينه وبين العصر اطحدیث وعالج 
قضایا الساعة ومشکلات all‏ الاجتماعية الناضرة على ضصوء 
کلیانت علا التراث وعمومیاتهی» واستعان برح التجربة 
الاسلامية الاویی التي اعتمدها سابقة تاريخية ودستورية 
وروحيةء في صياغة قوانین العدل للمجتمم الذي عاش فيه . 

اع 

وإنه على الرغم من أن الكواكبي قد راعى في صياغة قصول 
کتابه [طبائع الاستبدادم آلا جدد صراحة. وپالاسم آنه إا 
ارب الدولة العثمانيةء وانه يدعو إلى الثورة عليها مواطنیه 
العرب الذين يعيشون تحت نم سلطائياء کا jab‏ ذلك صراحة 


i\e 


od‏ [أم القری]؛ وذلك لاعتبارات سياسية اساطت بنشر هذا 
wt Sl‏ فصول ومقالات في صحيفة «الژیده الصريف إلا أننا لا 
نس أن هذا الاطلاق وذلك التعمیم الذي يقابلنا buat‏ قد 
Je!‏ بدقة الكوائبي في تشخيص الذاء الاجتماعي » رو صقسد 
الدواء للبرء منه والخلاص من آناره . 

cit‏ لا حس تعمياً يجعلك نظن الرجل یکتب لكل 
الجتمعات ويحيك ثیابا يمكن إن ترتدها أية أمة من الامم؛ وإنما 
cul‏ تحس أن قضايا الامة العربية» ومشاكل وطنبا الكبير تتجسد 
أمامك في كل صفحة من صفحات [طبائع الاستبداد]» Oly‏ جور 
العثماتيين وطغيانهم » ومظام الإقطاع الذي یتربم على قمته 
سلطامم تطالعك في كل الفصول. 

وقدرة الكواكبي على نخطي هذا القيدء الذي عبر عن خلاله ‏ 
cae Les‏ دون أن يخل بالوضوح والحسم والتجسيد» هي 
الا حری أسهم جديدة تضاف إلى اسهم عيقريته وتضوجه 
وشهادة تؤكد عمق الإضافة الجادة والحديدة التي اضافها مفکرنا 
الكبير إلى الفکر العري الإسلامي عموماًء وفي باب العدل 
الاجتماعي » والاشتراكية على وجه الخصوص . 


۱۱۹ 


في التجدید الدیی 


[الإسلام دين الفطرخ.. وعو مبى عل العقل 
الملحض . . . والقران ۷ يكلف GLY)‏ الإذعان 
لشيء عرق العقل. بل ذره ويه عن OMY‏ 
إتباعا ثراي الغير أو تقليدا للثباء. . . 

وما أحوج الشرقيين أجمعين إلى حکیاه Ye‏ 
isha‏ بطو اه والس post‏ شیاه والرؤاساء 
الشاة الطهلاء ‏ يجددون النظر في اللین؛ فيعيدون 
النواقص العطلة» ومنبونه من الزوائد افباطل ما 
يطرأ Take‏ على کل دين يتقادم عهده. فيحتاج إلى 
مجددين يرجعونا به إلى أصله الیین. .]. 


الكواگيي 


HY 


من الأحاديث التي اتفق الفاظ على صحتهاء قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «ان الله يبعث لهذه الامت على رأس کل 
مائة سنت من يجدد ples Ub‏ 


ولحسن الحظ فإن راي العنیین پدراسة قضية تجديد الدين؛ 
وبحث الجددین في الاسلام» قد استقر على أن والمجددين قد 
یتعددون في القرن الواحد. فیکون كل واحد مهم عاملا في 
ميذان من میادین الحياة العلمية والعملي فكل واحد. پنفع بغير 
ما ينفع به Og YH‏ 

وذلك oY‏ الامر الذي لا شأك فيه هو OF‏ دارسي الكواكبي ۽ 


والنقبين عن وجهات نظره 2 إلدين الإسلامي » لا بد أن یضعوه 
J‏ سلسلة هؤلاء الأعلام المجددين هذا الدين» ونحن تعلم أنه 


ر۱) رواه: آبو داوت في [الستن]. 
(۷) امین افو زالجددون في الاسلام) Veer‏ مس VN‏ 


۱۱۹ 


قد عاصر كوكبة من العلیاء الأعلامء Oly‏ متهم من عقد له 
الکثیرون لواء هذه المهمة السعديدية ف ذلك ان وحاصة 
العلمين الکبیرین : جال إلدين الأفغان » والشیخ محمد pole‏ 
فكان ارتضاء الدارسین هذا الوضوع تعدد الجددین 3 oh‏ 
الواحد والقرث «dot yi‏ مصدر سعادة نا یتیح لناء دون شروج 
عن قواعدهم في الدرس» أن نضع الكواكبي في المكان اللائق به 
بين الذين آسهموا بقسط وافر في مهمة تجدید الاسلام. 


وليست تكفي في التدليل على قيام الكواكبي ode‏ آلهمت 
نصوص نختارها ونقدمها في هذا الفصل» كتموذج للعمل الكبير 
الذي قام به في هذا الیدان بل لا بد لدارس الكواكبي من تتبع 
هذه الواضع. وهي کثیرق وعل الأخص في كتابه ply‏ القری] 
وایضا ی [طبائم الاستبداد] ‏ 


على أن الأمر الذي نود أن نجعله نقطة انطلاق US‏ في هذا 
الحديث هو أن تلك التفرقة التي سبقت إشارتنا إليهاء والقي ميز 
الكواكبي على اساسها ما بين «الإسلام» ووالإسلامية». قد 
جعلته يرى في «الاسلامية» كنظام للحكمء وتجربة في الاجتماع 
والاقتصاد والسياست. تجربة مفتوسة الذراعين لكل ما GG‏ به 
الخياةء وأن سر خلودها وصلاحيتها الدائمة إنما هو في تطورها 
وتطویرها مع روح العصر ومقتضيات العمرأن» وملاءمتها 
الدائمة لقوانین المجتمع والكون والطبيعةء تلك القوانين التي 
رآها الكواكبي شاملة لكل شيء. ومنظمة لكل أمرء إذ «لیس في 


۱۳۰ 


الکون شيء غير تابم للنظامء حتى فلتات الطبيعة والصدف: 
التي هي مسپیات لاسپاب OSE‏ 
¥# نا ¥ 
ومن هنا فلا بد «للاسلاميةه كي تحافظ على صلاحيتها 
تلتطبین ‏ وفعاليتها في امجتمع من ا مضي مع التطور إلى cole‏ 
ويشكل دائم وأبدي» OY‏ والخركة سنة عامة في الخليقةء دائبة 
بين شخوص وهبوط فالترقي هو اطرکة اطیویقف أي حركة 
الشخوص» ویقابله افبوط وهو الحركة إلى الوت أو الاستحالة 
أو الانقلاب . وهذه السنة كيا عي عاملة 3 المادة وأعراضهاء 
عاملة أيضاً في الكيفيات ومركباتباء9©. 
ومن هنا فإن النظرة الستقبلية التطورية هي التي رای 
الكواكبي فيها سر تجديد «الأسلامية» وتجيددهاء والحفاظ الدائم 
على صلاحياتها الدائمة للحياة. 
و 
Lf‏ الجائب الاح جانب «الاسلام» کدین» OB‏ الكواكبي » 
انطلاقاً من هذا التمییزء قد رای أن سر تجدده وحيويته إغا ياي 
من هذا «النزوع السلفی»» والعودة الواعية الستتيرة إلى التابع 
النقية هذا الدین؛ واطراسم ما علق به من بدع وتعقيدات 


Yi 41‏ عمال الكاملةع مس ۰.۱۹۰ 
CV}‏ اسر السایق» ص ۰۱۹۸ 


۱۱ 


وشبهات وخرافات وأساطير» ذلك لانه sy‏ فرطنا d‏ الکتاب من 
شي *] : أي جما يتعلق بالدین»(۱؟. 

فهی کا قدمنا. یتحدث عن حاجة أديان الشرق جيعاًء 
ویذکر متها الاصلام صراحت إلى من يجددها بإعادة النواقتص 
المعطلة ۽ وزالة الزوائد الباطلة joke i yap les‏ على كل دين يتقادم 
عهده فیحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبيينع OO‏ 

فهو هنا لا يقرر فقط ضرورة التجدید وأهمیته. بل ويراه مرا 
طبيعياًء ما دام طبيعياً كذلك أن تزحف على الدین بتقادم العهد 
آشیاء dy ot ge‏ عبليه و بعيدة ae‏ ۾ وأن التحديد هنا زا یکون بالعودة 
والرجوع إلى التابع الاصلية لهذا الدين. . 

والكواكبي هنا يوجزء في عبقرية» مهمة تجديد الذین 
عل الأديان تلك ا والترافات والزي پادات التي على 
الجدد أن ينفضها عن كاهل الدين» ليقدمه إلى الناس نقیاً بسيطاً 
يغرييم بالتدین ویصلح من نفوسهم. ویقوم بدوره آلبناء في 
الحياة. . فيلكر أنه وقد اکتشض العلياء الاثاریون (علياء GUY‏ 
من بسحف والصمائح el‏ وسجلدت 3 توأويس المصريين 


(۱) المصدر السابق ص TOR‏ 
(۲) الل pL‏ ص ۱۸۷. 


يفنل 


الأقدمين على ماحل أكثرها (أي على مصادر AST‏ زیادات 
المسيدحية) . وكذلك وجدوا لمزيدات «انتلمودء وبدع الأحبار 
أصولة في الأساطير والاثار والالواح الاشورية» وترقوا في التطبيق 
والتدقيق إلى أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى أصول عامة 
أدياث الشرق الادنی مقتبسة من الوضعيات المنسوبة لحكياء الشرق 
الأقصى Og‏ 


ولقد سب الذين يقفون ضد تجدید الدین: وضد ززالة هذه 
الخرافات عن اصوله الشرقة النقية أتهم مجسنون بذلك الجمود 
bee‏ إلى الدین» قي حين أنهم قد أساعوا يذلك» لا إلى المؤمنين 
مهذه الأديان فقطء بل شوهوهاً آمام الغ وأعطوا للطاعنين فیها 
فرص الطعن والميجوع . وذلك هو ما إشار إليه الكواكبي عتدعا 
nist‏ عن اعتشاد Ashe‏ المحررين السیاسیین من الافرنج على أن 
الاستبد اد السياسي متولد من الاستبداد الديني والبعض القلیل 
ميم يقول: إن لم يكن هناك oy‏ 3 فلا شك آنهم آخوان أو 
صنوان قویان bee‏ رابطة الحاجة على التعاون لتذئيل 
او نسان . ۰ ثم عضي الكواكئبي فيعرض القضية عرص التصقی 
المجددء فيقول: «الفریقان مصيبان في حكمهم بالنظر إلى أساطير 
الإنجيل . وتخطتون مطلقاً في حق الاقسام التعليمية الأخلاقية 


(۱) الصدر الابق» ص ۵۰ 
yr‏ 


فيهياء كا هم خطتون إذا نظروا إلى أن القرآن جاء مؤيداً 
للاستبداد السياسي:؟. 

فالدين الذي يدافع عنه الكواكبي. والذي لا یری فيه معيناً 
للاستبداد السياسي » ولا صنوا لهء هو تلك القضايا والتعاليم 
التي احتواها القرآن الكريمء أو الأقسام التعليمية من التوراة 
والاتجیل. آما سائر الزيادات والاضافات. فإنه يراهاء كا 
تقدمء «مقتبسة من الوضعيات المنسوية A St‏ الشرق 
الأقصى» . 

ومن هنا فإنه بجدد اليم الأصلي الذي يجب على المجدد أن 
يحتمي بحماه ليقدم لأبناء دينه الدين GAT‏ المبرأ من الزيف 
والا ضافات . 

واذا ما رجعنا إلى القرآن الكريم لنستقی منه تعالیم دينناء OP‏ 
وسدة هذا المصدرء ونقاءه» ووضوحه colby‏ ستجعلنا نصدر 
من حول هذا الورد ونحن متحدین؛ وإذن فسیکون في ذلك 
أفضل علاس نراب به الصدع ونتخطي هذه الفرقة والفرق 
والشيع والأحزاب التي بدات سياسية ثم ما لبشت إن لبست ثوب 
العقيدة الدينية لتضمن ها القدسية والخلود. ولاصحاما 
الانتصاره فيجب ote‏ نترك جانباً اختلاف المذاهب الق نحن 
متبعوها تقلیدا فلا عرف dtl‏ كثير من أسحكامهاء وأن تعتمد 


(1) اتصدر السایق. من 141١‏ 


۱۳ 


ما تعلم من صریح الکتاب وصحیح السنت وثابت الجاع » 
وذلك لکیلا نتفرق في الآراء» ولیکون ما نقرره مقبولاً عند جميم 
أهل القبلة۱) وأن نجتمم على ما نفهمه من التصوص, أو ما 
يتحقق عندنا حسب طافتنا أنه جری عليه aL‏ وبدلك تتحد 
وجهعناه(۳؟ . 

ومن هنا كان قرار المندويين الذين «جعهم» الكواكبي في کتابه 
زام القرى] بالنسية taney‏ التي آقاموه أنها 1 اللتسمية , 
إلى مذهب أو شيعة خصوصة من مذاهب وشیم الاسلام 
مطلقا! 2" . 

** HE 


ولا ینسی الكواكبي آن یقول ويكرر الاشارات إلى الضار 
التي تلحق العقيدة الدينية من صرار بعض الحكام على حلط 
«الدين» «بالنظام السياسي للحكم»؛ على حين أن الکثیرین مهم 
لا يتراؤون بالدين إلا بقصد تمكين سلطتهم على الیسطاء من 


الأمة ب . 


وعن المضان التي تلحق العقيدة من نفوذ التجرین بالدین» 
الذين يريدوت لسلطانیم أن يمتد إلى كل نواحي kin caldel‏ ولا 


)4( الصدر السانق من TER‏ 
)1( السار الساپق» عن ۰۲۲ 
5 الصدر السابقی س ۰۳4۱ 
(6) المصدر اسابق؛ س ۲۵۵ . 


۱۳۰ 


يوجد في الاسلامية نفوذ yo‏ مطلقاً في غير مسائل زقامة 
الدین» OO‏ 


بينا نجد بعضهم في الواقف اطامة والحاسمة دما جبناء 
مپایون اللخوضي فيه (أي J‏ وشا علج الفتور في (ai‏ وإما 
مراؤون مداجون ob‏ أن تخالف أقواهم أحواهم:”). 

بل هو یری 5 حاولات بعضن اكام weeny‏ ادعیاء الدين 
الربط ب عه السلطة آلسياسية وین الدينء ۳ tale aie‏ لدی 
بالاستېداد وذلك Lelie‏ ۷ یفر قون Shia‏ بين ن «الفمال المطلق» 
esting‏ بأمره»! وبين دلا پسال Le‏ یفعل: ووغير مسوول:! 
وبين «المنعم» ودولي النعم»! وبين «جل شأنه» ودجلیل الشأن»! 
oly‏ عليه يعظمون الخبايرة برة تعظیم أله Oo‏ 

کيا أن ععاولات اخلط هذه فا تمر الناس إلى «عقيدة» تجعل 
ولاءهم للحکام » پیش cote‏ مې دیننا عل أن ألولاء فيه زعامة 
السلمین» OO‏ 


۰.۱۶۸ المسدر السايي س‎ ١7 
۰۲۱ المصدر السابق. من‎ (4) 
VEY المصدر السابشء س‎ )۳( 
FOS الصدر السابق) سس‎ (4) 


بالدین. وکذلك أعل الاستكائة والخنوع. یستخدمون العقائد 
الضارة الغريبة عن الاسلام وروسه الثورية لي إشاعة الکسل 
والتواكل والاستسلام للظلم والاستبداد: فیصیح والأسير العذب 
التسب إلى دين يسلى نفسه بالسعادة الأخروية » فيعدها بچنان 
ذات آفنان ونعيم مقيم أعذه الرهن. ويبعد عن فكره أن الدنيا 
عنوان الآخرةء وأنه رما كان خحاسر الصفقتين!». 

ثم عضي الكواكبي فيقول: دولبسطاء الإسلام مسليات أظنها 
خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليهاء وهي نحو قولهم: الدنيا 
سجن المؤمن! . اومن مصاب!. إذا آحب الله عبدا ابتلاه! . 
هذا شان آخر الزمان!. حسب الرء لقیمات یقمن صلبه !» ثم 
يعلق على مشل هذه والعقائدم الضارة فیقول: وویتناسون 
حدیث : «إن الله يكره العيد البطال» واخدیث الفید : وإذا قامت 
الساعة وفي ید أحدكم غرسة فلیغرسهای ویتخافلون عن التص 
القاطم الوجل قيام الساعة إلى ما بعد استکمال الارض زخرفها 
oily lay‏ ذلك بعد؟۱»). 

بل إن الكواكبي لیلمس نقطة هامة عندما ييز بين نوعين من 
تعاليع الدين : الأخلاق »> والعیادات؛ ويري وجوب الاهتمام 
بالأخلاق» لاثرما الفعال في المجتمع. وبالذات في مقاومة 
الاستبداد. کیا یری أن «الاستبداد مفسد للدين في أهم eer)‏ 
أي الاحلاق. UL,‏ العبادات مته فلا يمسها لاجا تلائمه في 


15( الصدر السابق؛ من VAT‏ ~ 


¥ 


Liddy 6 LASYI‏ تبقی الادیان ف الأسم المأسورة عبارة عن عبادات 
مجردة صارت عادات؛ فلا تفید في تطهیر التفوس Os‏ 
KF ¥‏ 


فليس الدین في نظر مفکرنا سوی هدي سماوي که 
ار نسان ۴ علائاته ay‏ ولحوته وهو هدي پر i‏ الانسات کل 
اللکات الطيية والخيرة» ویصلح من نفسه؛ ویساعد في تکوین 
الارادة pil é hi‏ بلغ من حرص الکواکبي على تربیتها وتقویتها 
أو صلاح pls‏ حد حکایته أنه قد «قیل: . . لو جازت عبادة 
غير الله » لاشعتار العقلاء عبادة الارادة1». 


وهي تلك اللكة التي تحدث مفکرنا الکبیر كذلك عن دور 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تربیتها وتقویتها لدی أمهم 
عندما «اجتهدو! في تنویر العقول مبادیء USA‏ وتعریف 
الا تسان كيف یلك إرادته. اي حریته في افکاره. واختیاره في 
اعمال" 


وفرق کب بين موقفب الكواكبي من هیده eel‏ وین موقف 
الذين يصدرون عن ركام عن البدع وإلقرافات والاضافات pil‏ 
لبست رودا bias‏ ثوب الدین : وهر الفرق بن المجدد للدين 
وبين الذين لا بد أن يكتسحهم هذ! التجديد! , 
)1 الصدرالسابق؛ س ۱۹۰. 


(۷) الصدر السایق صن ۰3۸۰ 
(۳) المصدر السابی: سس VAL‏ 


A 


في التربية 


[الإقناع» في التربيةء حير من الترغيب. . فضلا 
عن الترعيب. . . . والتعليم . مع الخرية بين العلم 
وللتعلم » خير من التمليم عم الوقار؟, . . والتعليم 
عن رغبة في التكمل أرسخ من العلم الحاصل طمعاً 
في للكاناق أو غيرة من AUB‏ 

والتربية: تربية eed‏ وحده إلى سنتین» وهي 
وظيغة الم وسدها. شم تضاف إلبها تربية الئفس 
إلى السابعة وهي وظيفة الأبوين والعائلة Awe‏ تم 
تضاف إليها تريية السقل إل البلوغ وهي وظيفة 
العلمین ودلدارس. ثم تأي تربية القاربةء وهي 
وظيقة الزوجين إلى الوت أو الفراق. 

ولا بد أن تصحب التربية بعد البلى تربية 
الظروف المحيطة ؛ وثربية الهيئة الااجتماعية» وثربية 
القانون أو السير السياسيء وتربية الانسان نفسه .] 


الكواكبي 


۱۳۹ 


نستطيع أن نقول» دون أن نتهم بالمبالغة» أن الافکار والاراء 
التي كتبها الكواكبي » والتي يمكن أن تجمع تحت عنوان والتربية»» 
جديرة بان تكون موضوعا لرسالة ينال بها صاحبها درجة 
«المأجستر؟» أو والدكتوراه» من اسحدی کلیات جامعاتتا دمن 
وكلية التربية؛ على وجه افصوص. 
وذلك aes}‏ هله !لا راء والافکار؛ وتنوعهاء وغناها جا هو 
عبقري ومفید في هذا الباب . 
كيا نستطيع أن نقول Lat‏ إن الكواكبي؛ الذي عاش وکتب 
منذ قرت من الزمان » عندما يكتب عن a cay Sl‏ يتحدث بلغة 
G wae‏ نحن .. بل وبأحدث المفاهيم التربوية التي ندرسهاً آلیوم . 
وهو في علا الصدد يقدم i‏ جموعة من الأسس الي pee‏ 
ضرورية لبلوغ الا هداف الي تصبو إليها الأمة من وراء هذه 
التربية, وتحقيق الاهداف التي ترید تحقيقها من هژلاء الشباب. 
۱۳۱ 


١‏ فهو يؤمن بان التربية عملية اجتماعية. تلعب فیها 
الظروف الحيطة. واللابسات التي تكتنف حياة الشباب؛ دوراً 
حاسياً وأساسيأء سواء في تقدمها أو في إعاقتها عن بلوغ 
الاهداف. 


وي الکلمة الي صدرنا سپا ida‏ الفصل + آجود تعبير واصدقه 
عن فكرة الكواكبي في هذا الوضوع: حيث التربية عملية كبرق 
تشارك فیها الاسرة والدرستة والزوجان كل منپا للاشعر 
والظروفت الحیطة واطيثة اللاجتمساعية؛, والقانوت » والسلوله 
السياسي السائد J‏ ا مجتمع الذي يتعلم 84 8 43 آلانسان . 

ولو كان الكواكيي حياً اليوم» وأخذ یفصل ویفیض ویقدم 
الأمثلة لایضاح هذا البداً الذي فررم. لحدثنا عن صلة السکن» 
ووسائل الواصلات والتقل. وقوانین الاحوال الشخصية بنتائج 
الامتحانات 5 مذارسن! ودور العلم عتدناء والعلاقة بين وسائل 
الأعلام وكرة القدم وبين نوعية الاهتمامات الي تسيطر على 
عقول الشباب . ال غير ذلك Le‏ یسل العلاقة الأكيدة بين البيثة 
وبين التربية wl‏ يصيبها الشباب في اطارها . 


SLY‏ يدعو الكواكبي فلاسفة التربية ورجال التعلیم إلى 

إقناع الشياب » والناس عمومأء والاعتماد ue‏ التشویق et‏ 
Lud,‏ الافناع والاقتناع بدلا من مب العلومات في عقول ونفوس, 
لا تربد استيعابها باي حال من الاحوال» أو إكراهها على 
الا ستیعاب »۽ فهو EE wt‏ ذهئه كل الجتمع لا الذ.ارس 


۳ 


فقط - كيف ade arch‏ السياسة والاخلاق والتربية على أن 
الاقناع خير من الترغيب» فضلا عن الترهیب. وعلی هذه بنوا 
قوشم : ol‏ المدارس تقلل اطنایات» يه السجون. ووجنو! أن 
القصاصي والمعاقبة قلیا يفيدات في زجر النفسء كنا قال اكيم 
العربي: 
مسا 0 يكن مهأ لما زاج“ 

وعندماً جي« ذکر قانون [جمعية تعلیم الموحدين] في قرارات 
مؤتمر [أم القری] نجد الكواكبي يتحدث في امدف السادس عن 
إلدوامف الذي يقسمه إلى شقن : 

داو: ar‏ الأفكار بالتعليم , 

ثانياً: إيجاد شوق gall‏ في رؤوس ORE‏ 

۳ کیا يتناول الكواكبي قضية التخصص التي نتحيدث lie‏ 
اليومء بنظر عبقري وفکر اقب فيدعو الیه, بل يفصل الحديث 
حول قضايآه. 

فهناك خصص ف مراب التعلیم جع التدرج والتمايز على 


)1( [الأعمال الكاملة لعيد الرحن الكراكي] ص ۱۹۷ 
(۲) الصنر ohh‏ ص 5*5 . 


۱۳۳ 


الكواكبي بانه : «الاهتمام في جعل التعلمین والعلمین على أربع 


مراتب : 


٩‏ العامة: ومعلموها أثمة المساجد واطوامم الصغيرة. 
۲ - المهذبون : ومعلموهم مدرسو المدارس ألعمرمية › وابوامم 
الكبيرة . 
۳ ہہ العلياء : وفعلموهم مرو المدارس المختصة بالعلوم 
العالية . 
٤‏ - النابغون: ومعلموهم الأفاضل التخصصون؟. 
Binns‏ خصص من قبل الدرس والدرسة حول نوع aml,‏ أو 
نوعين من فروع التعلیم؛ يتحدث عنه الكواكيي ضمن حدیثه 
عن وظائف [الجمعية] التي اقامها مغر [أم الفری] فیقول: 
«تخصص كل من المدارس واآلدرسین لنوع واحد أو نوعين من 
العلوم والفنون لیوجد في الأمة أفراد نابخون متخصصون»؟. 
أما تخصص مولاء الأفراد الذين يريدهم الكواكپي لامته فانه 
پتحدث عنه پقوله : «إن الكياسة لا تتسقق في الانسان الا في فن 
mls‏ فط ۽ يتولع فيه فیتفنه حق LS cole yi‏ قال تعالى + ما 
جعل الله لرجل من قلبین في جوفه OG‏ فالعاقل من یتخصص 


(۱) المدر السانق: عن TEA‏ 
)1( الصدر السابق؛ س PEO‏ 
رصع الأسرات: of‏ 


ive 


بعمل واسد. ثم يجاوب نفسه عن کل شيء غیره : «لا آدري ولا 
Opal‏ . 


4 - كما یلفت الكواكبي الانظار إلى ضرورة التخطیط للتربية؛ 
والتخير الواعي لأنواع العلوم والعارف التي نري بها الشباب» 
وضرورة الاهتمام بالعلوم والعارف التي تمثل الاسلحة التي حتاج 
إليها الامة في الرحلة الراهنة من حياتهاء والتي قد تتفاوت وتتبدل 
بتفاوت الجتمعات وتبدل احواضا ونحن نستطیع أن نضع يدنا 
على وجهة نظر الكواكبي هذه ونجن نقرا حدیثه عن نظرة الستبد 
إلى العارف والعلوم عندما يقرر أن «الستید لا خشی علوم اللغة 
التومة للسان. إذا 2 يكن وراء اللسان حکمة حماس تمقد 
الألويةء أو سحر بيان يفل الحيوش . . وكذلك لا مخاف المستيد 
من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد. لاعتقاده أنها لا ترفم غباوة ولا 
تزيل غشاوةء واغا يتلهى بها المتهوسون تلعلم. فإذا تبغ فيهم 
البعض: ونالو! شهرة بين العوام. ا يعدم وسيلة لاستخدامهم 
في تأيبد آمره بنحو سد آفواههم بلقیمات من فتات مائدة 
الاستبداد!» , 

teat‏ ترتعد فراثص الستید من علوم الحيأة؛ مثل الحكمة 
النظرية» والفلسفة العقلية. وحقوق الأمم وسياسة المدنية » 
والتاريخ الفصل واخطابة الادپیت وغيرها من العلوم الممزقة 


(۱) الصدر السابق من ۳۲۷. 


ive 


للغیوم المبسقة الشموسء الحرقة الرژوس et‏ 

وبعد هذه الأسس؛ وشبهها الي يقدمها الكواكبي 3 elif‏ 
أحاديثه عن التربية والتعليم» تنجد عنده كذلك جموعة من 
الملاحظات اهامة. سواء منبا التي ينقد بها اطوانب السلبية في 
حياتنا التربویقت أو التي يقدمها كعوامل إيجابية ينصح 
باستخدامها لفائدتها الأكيدة في هذا الميدان . 


فليس الكواكبي تفر ة dele‏ وهائلة في نظامنا التربوي. 
بل مقت دس في موقف المجتمع من الراة وتعلیمها وهو عندما 
يعالج قضية المرأة عموم وقضية تعليمها وتربيتها بخاصة إغا 
يقدم أفكاراً عميقة وناضجة وواقعية في هذا الموضوع . 

فهو يرى أن «هذه القسمة التفاونة بين أدم وحواء إلى هذه 
النسبة المتباعدة ۽ هي ale Aud‏ ہا الاستيداد السياسي PT‏ 


؟- وهو بذلك يبرىء الدين الإسلامي من تبعة الافکار 
الرجعية ال آراد آعداء تحرير المرأة تحمیله إياهاء كا يجرد هؤلاء 
الآعداء من الثياب الخادعة التي زعموها ثياب فضيلة آرندوها في 
معركتهم ضد إعطاء المرأة ما ها من حقوق وتکلیفها با تطيق من 
مسؤوليات . 


15( الصدر السابق؛ س TAGE‏ 
)7( الصدر الساآيق؛ س 154. 


۱۳۹ 


بل هو ضي في حديث الفضيلة هذا إلى ما هو أبعد من ذلك 
لیثیت عکس ما يريد الرجعيون إشاعته حول ارتباط تعلیم المرأة 
وحروجها إلى SLE‏ الاجتماعية بشيوع الاتحلال والفجور. 
فیتحدیت عن دأن لانحلان أخلاتنا سبباً مها hay pal‏ 
پالتسای وهو تركهن جاهلات على حلاش ما كان عليه 
اسلافناه . . ثم يقول: «ربا كانت العالمة آقدر على الفجور من 
الجاهلة. ولكن الجاهلة أجسر عليه من SOLEUS‏ 

وواضح of‏ [مکانية وقرع الفجور من والأجسرع AST‏ نها دی 
ath‏ بشارق ins‏ 

rts‏ الكواكبي کذئك إلى ما هو أعمق مما تناول معاصروه 
المتقدمون من حدیث حول مضار أمومة الراة تطاهلف ومغبة 
ذلك على الأبناء الذين تقوم بتربينهم وتنشختهم» فیکشف لنا عن 
ضررهن كذلك عل الأزواج» فضلا عن الابنای BB‏ كان «ضرر 
جهل النساء وسوء تأثیره في أحلاق wily Cull‏ أمر واضح غني 
عن البیان» فان سوه تأثیره عل أحلاق الأزواج فيه بعض خفاء 
یستلزم البحث» » فاقول: از الرجال میالون بالطیع إلى زوجاتهم » 
والمرأة أقدر مطلقاً ص الرجل J‏ هيدان التجاذب للاعلاق. ولا 
يتوهم عکس ذلك الا من استحکم فيه تغرير زوجته له» بانها 
ضعيفة مسکینة مسخرة لإرادته : حال کون حقيقة الامر el‏ 
قابضة على زمامه تسوقه كيف شاءت» وبتعبير آحر يغره أنه أمامها 


زا السدر Healt‏ من ۳۴۸ . 


۱۳۷ 


وهي وراءه تتبعه. فيظن أنه قائد اء والحقيقة التي يراها کل 
الناس من حوطياء دونه» أنها نما قشي وراءه بصفة سائق, لا 
تابع OUP‏ 

وإلى جانب ما في هذه الصورة من طرافة وتعبير تصويري 
جيل » فإن فيها حقيقة موضوعية تعيش في كثير من الأوساط؛ 
ویعیشها! كثير من الناس 1 . 

ونم تكن عناية الكواكبي فقط بالراة من زاوية المدارس 
والتعليم » بل لقد كان يرى في العمل بالنسية للمرأة تدعيياً لهضة 
المجتمع » كيا هو جزء أساسي من مهمة التربية والتعليم . وعتدها 
يلمس قضية العمل هذه تراه یفضل af‏ الريفية + ثم البدوية 
على الضرية والدنية اثتبطل وبری re‏ الأخيرة عامل سلبياً J‏ 
ألحياة والضارة. ونقطة ضعفب a d‏ الإنسان سمو التقدم 
والکمال. فهو يتحدث عن ob‏ الیش المقدر جموعهم بالف 
وهسمائة ملیون : تصفهم is‏ على النتصف الاأخر ويشكل 
أغليية هذا النصفا نساء الدن1... {dubs‏ سماهم بعض 
الا حلاقیین بالتصفی of pall‏ وقال: ol‏ الضرر يشرفى مع 
اسلنضارة والمدئية على نسبة الترقي اتضاعفب 4 فالبدوية تسلس 
الرجل تصش ثمرة آعماله واخضرية تسلب اثنین من ثلاث 
والمدنية سلب حمسسة من ستةء وهکسن! تشرقی بلت 
العواصم OTE‏ 


(۱) الصدر السابق» عن ۰۳۲۸ 
)7( المدر السابقء ص 155, 


۱۳۸ 


۳ ثم يتقدم الكواكبي في ملاحظاته واقتراحاته في میدان 
التربية والتعليم ليدلى بدلوه في قضية هام لا تزال ge‏ يومنا 
هذا Sle‏ صراع وموضوعاً لمعركة حامية بين عديد من 
الاتجاهات» آلا وهي قضية اللغة العربية التي نتعلم بها ونتعلمها 
d‏ المدارس والمعاهد واشامعات وهل pai‏ طرق تدریسها على 
ما هي عليه ؛ أم تتطور هذه الطرق؟ . . وما هوالمدى الذي يمكن 
أن تقترب نحوه هذه اللغة الفصحى من اللغة التي يتحدث بها 
J ar‏ حياتهم الیومیة؟ . . وهل من الممكن أن نعلم التاس 
أكثر من مستوی من مستویات اللغت حسب اختلاف آلستوی 
الثقاني والفكري فولاء التعلمین؟. . 

إن الكسواكبي سفنت ۽ بجرأة تب وه > 3 له 
الموضوعات , . . 

فهو یقطم » بادی» ذي cad:‏ بضرورة إصلاح وسائل تعليم 
اللغة العربیت وأهمية هذا الإصلاح» ومع دعوته وطلیه داد 
وراء توحید أصول التعلیم وکتب التدریس»(*؟ في آلوطن العربي 
cals‏ نراه يجعل من وظائف [الجمعية] التي آقامها مزغر [أم 
الفری] : «تعمیم القراءة والکتابة, مع تسهیل تعلیمهاء۲۳. 

فکانه يعلم الذين يتحدثون كثيراً عن عو الأمية ودتعمیم 


Tie الصنر السابق» عن‎ >6١ 
۳۹۵ من‎ lll الصدر‎ CTY 


۱۳۹ 


القراء: والکتابةه ضرور: ارتباط ذلك «بسهیل تعلیمهای وهي 
ثم عضي لیتحدث عن ضرورة «[صلاح اصول تعلیم realy‏ 
العربية والعلوم الدينية وتسهيل تحصيلهاء بحيث يبقى في عمر 
الطالب بقية بصرفها في تحصيل الفنون النافعة ع OY)‏ 
ولذا فهو يرى في علوم اللغة وسيلة يجب ألا تستغرق عمر 
الإنسان فتصرفه عن الغاية» التي هي الفدون النافعة الأخرى» 
وهو یضرب لذلك أمثلة من الواقع تدعم وجهة نظره هذه» فيذكر 
كيف أن المستشرقين «کلهم يحستون العربية AST‏ من علياء 
الإسلام غير العرب. مع wel‏ يشتغلون في علوم اللخة عمرهم 
كلهء وما ذلك إلا من ظفر مدارس اللغات الشرقية الافرنجية 
بأصول لتعليم العريية أسهل عن الأصول المعروفة عندناء»(۳؟. 
با قضية طرحها الكواكبي » وجعلها من آهداف جمعيته منذ 
ثلاثة آرباع القرن؛ ولا تزال مطروحة دون حل حتى الآن! . 
وهذه القضية التي يتحدث عبا آلهتمون بالتوسم الأفقي في 
عیدان التربية والتعلیم» والذين مخططون لمحو الأمية وتثقيفف 
pale‏ العمال والفلاحين» els‏ قیل ! ن المین, بعد تمحریرهاه 
فد قامت بتنفيذهاء عندما وضعت الکتب الثقافية البسطة ذات 


(۱) انصتر السایق ص ۴٤١‏ . 
(۲) اسر السایق: عى WAY‏ 


۱1۰ 


gl‏ الزهید. التي تباع في الأسواق الريفية وقي مراکز العمل 
والإنتاج. . هذه القضية قد تحدرث عا الكواكبي Aas‏ 
كمهمة من مهام جمعيته التي يجب.أن تقو تقوم بوضسع مولفات candi‏ 
وسطى عربية؛ لا مضرية ولا عامية وجعله! dad‏ لبعض الخرائد 
ومؤلفات الأخلاق ونحوها مما ot‏ نشره بين العوام فقط ۽ ثم 
يضرب أمثلة فنية هذه التسهيلات التي يجب آن sf‏ في هذه 
واللغة الوسطى» مثل «الاکتفاء بالسين عن الثاء» والزأي عن 
الذال» والاقتصار على التثنية بالياءء والجمم بالواو والنون. 
والقصر بالالف» وکقبول الوضع العامي الشهور»(). 

dont‏ يكن الكواكي ِ المناضل يرى في آلدارس والعاهد 
الدور الوحيدة الكفيلة بتحقيق ما يريد قي هذا الباب» بل إنه, 
بحس الناضل آلثاش قد أبصر الدور الفعال لالص حافة في میدان 
التربية» وکانت يومكل السبيل الوحيد الوجود من سبل الأعلام : 

کا کان جس المناضل الثاثر كذلك؛ ينفر من ذلك «السلام» 


المصطنع الذي يقوم أحياناً والذي يريده البعضى» بين إنصار 
القدیم واطدید: وبين القیم bey ASL‏ تولده إلحيأة اخديذدة من 
مثل وآفکار بل لقد كان یری في هله العارله الي تدور بين 
«الناشتة» وبين والراهنة» سر حيوية الأمة وتقدمها. دومن راجع 
تواريخ الأمم التي استرجمت ciel‏ والدول التي جددت 


EY we المصدر السایق:‎ )۱( 


£ 


عصييتهاء جد من حکمائها ونجبائها مثل حسان قریش» وکمیت 
العباسیین. ولوثر الألمانيين» وفولتیر الفرنساویین. قد تخلبوا على 
الفكر الواهن وأنصاره من الاشراف والشیوخ وأهل العناد 
والفساد بحمل لواء الداشثة وإثارة حرب أدبية حاسية بين 
الشکتونه A)‏ 

آما دور الصحافة» بل وهالنکتةه. وأيضاً «الکاریکاتی» في 
هذه المعركة بين «الناشئة» ودالواهنةه فيتمحدث عنه الكواكبي 
بقوله : «ليت الشيوخ والكبراء يرضون با کتبه الله عليهم من 
الذلة والمسكنةء والخمول وسقوط dab!‏ والدناءة والاستسلام. 
فيتركون أهل النشأة اشدیدة وشانبی لایستهزشون ولا 
یعطلون. ولا یسفهون ولا بثبطون . وما اظنبم بفاعلین ذلك أبداً 
إلا أن تتصدی هم جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم والتبکیت. 
وتسلط عليهم أقلام الأدباء والسئة الشعراء بوصع أهاجي 
وأناشيد بعبائر بسیطت ملاة بنکت مضحکة. لكي تنتشر حي 
على ألسنة العامة وعثل هلأ التذببى ay‏ حر وه أدبية ou‏ 
الناشئة والواهنةء لا تلبث أن تنتهي پانکسار الغئة الثانية»”'؟. 

FH # ع4‎ 


وزذا كنا نبهر اليوم لعمق الاسس التربوية التي حدئنا عنها 
الكواكبي ١‏ ولروعة اللا حظات التي سطرها 3« هذا الیدان 


(۱) الصدر السانیق ص ۳۳۲ . 
(۲) الصدر السایق: عن ۳۳۹ ۳۳۲ 


۱: 


فعلینا أن نعرف أن مرجم ذلك » إلى جانب عبقرية الرجل» هر 
دراسته الواعية العميقة للواقع التربوي الذي عاش فيه . 

فالكراكبي دالشریف». «التاجر». «رجل الدولة»: سلیل 
والمسب والنسب واجاه» قد غاص بفكره في أعماق الجتمع » 
ودرس جرئياته go‏ استطاع أن يقدم لنا لوحات فنية تصور واقعه 
ونواقصه وسلبیاته. إلى جانب اسس الإصلاح والثورة التي 
أبدعها ly‏ ادها لهذا المجتمع الذي عاش فيه. 

ومن هذ! الواقع التربوي البائس الذي آراد الكواكبي الثورة 
عليه يقدم لنا قلمه صورة فنية للبيكة ينشأ فيها ودیتعلم» ملايين 
من المواطنينء» «فکیف ینشا الاسیر (المستعيد) في البیت الفقير» 
وکیف يتري؟؟.. إڼه يلقح بع وف الغالس al yf‏ متناعدان 
متشاكسان» ثم إذا تحرك جنيئاً حرك شراسة امه فتشتمه. أو 
ازدادت الام حیاتیا فضریته؟ . 

وإذا ما نما ضیقت عليه مقره لآلفتها الانحناء خولاً أو جهلا أو 
bine‏ أو التقلصی لضيق الفراش! . 

ومی ولدته ضغطت عليه بالقماط اقتصاداً أو جهلا! . 

فإذا یکی بالا سدت فمه بشدیبا, أو قطعت نفسه پدوار 
السریرء أو سقته Lae‏ عجزاً عن نفقة الطبیب!, 

فزذ! ما فطم يأتيه of Lal‏ الفأسد یضیق معدته ویفسد مزاجه! . 

of‏ کان طویل العمر وترعرع ينع عن رياضة اللعب لضیق 
البیت! . 


yer 


. یزجر ویلکم لضیق خلق أبويه!‎ lad سأل واستفهم‎ of 

فاذاً Sag gl‏ رجلا يدفم يه خارج البأب» إلى علرسة الألنة 
على القذارة وتعلم صیغ الشتائم أو السياب! . 

فإن عاش ونشاء وضع في مکتب أو عند ڏي صنعت ويكون 
أكبر القصد ربطه عن السراح والمراح! . 

فاذا بلغ الشیاب؛ ربطه أولياؤه على وتد الزواج» كي لا يبرح 
يقاسمهم شقاء اخبات ونی على غيره کا جنى عليه أبواء! . 

ثم هو يتولى التضبيق على نفسه حتی بتقیل الثياب المائعة 
حرية حرکة جسمةء ويتولى الستبدون الضغط والتضییق على 
alae‏ پلسانه وعمله tall,‏ 

وهکذ! يعيش الأسير من حين يكوك نسم في ضيق وضغط : 
مرول ها بت ددع سقم واستقبال سقم  i‏ أن يستقبله ا موت 
مضيعاً دنیاه مع آخرته. فیموت ضير آسف ولا مأسوفب 
علیه؟ Pett‏ 

ولعل ida‏ الواقم البشم Asli‏ الذي she‏ الكواكبي rE‏ 
صورنه الفنية الغنية طیلب هو الذي جصل اترجل رغم آیانه 
الذي لا جحد بضرورة التربية والتعلیم والثقافة للجميع» + شی + 
احیانل على هؤلاء (الأسراء) المستضعفين من تلك الالام الق 


(۱) المصدر السایق س ۱۹4 Ve‏ 


۱1 


جس با المثقف لرهافة حسه AST‏ من غيرهء فیحبل في لحظات 
ضعفه هذه ترك هولاء الأسراء أميين دون تعليمء فیقول: 
وليت شعري. اذا يتحمل الآباء الأسراء مشاق التربية!؟؟. . 
وهم إن نوروا أولادهم جنوا عليهم بتقوية إحساسهمء 
فیزیدونهم بلاءء وهذا لا غرو أن يختار الأسراء الذين فيهم بقية 

من الإدراك ترك آولادهم هی تجرفهم البلاهة إلى حيث 
e‏ 


ولکن الکواکبي» حتى وهو یقول هذا الرأي الغريب 
الساخر : إنما يقدم حججاً وتبریرات لعلها إن قرأها هؤلاء ab Vi‏ 
الأسراء, آو هؤلاء الأبتاء الاصر ای أن تکون حوافز للتعليم 
والتربية» لا أسباباً ترجح العدول عنبياء ومن ثم فهي أقرب إلى 
الحرکات الثورية منبا إلى عوامل التبیط coat peal Why‏ لأا إغا 
تقدم في إطار فكر تربوي FE‏ ومن علم من أعلام الثورة في 
هذا المجال ‏ 


(۱)السدر السایقی. ص 154, 


أسباب فتور الأمة الإسلامية 


امن أسباب تور السلمين: dot‏ نوع السياسة 
الإسلامية. فلقد كانت ياية اشتراکیت لي 
itr‏ اعیةه عم قصارت. بعد الراشدين > ملكية 
مقيدة. ثم صارت آشبه بالطلقة. . . 

addy‏ أثت ASHI‏ أن Lah‏ الأصل لشتد 
الإنسانة عر ورد اس له ig yah‏ متلق ولو 
فللا dd‏ أو الغلة سلطة شنمية أو 


ومن اعظم أسباب فقر امتا أن شريعتنا مية 
على أن في أموال tee ANE‏ معلوما للبائى 
وللجروم » لک سکرماتنا قد قلست الملوضوع » 
فصارت ust‏ الأموال من الفقراء والساکی وتبذها 
للاغياءء وتحلى بها السرفین والسفهاه؟۱. .۲ 


الكواكبي 


iv 


Tol wew.al-mostata.cam 


وغير القضایا الکبری التي تحدث عا الكواكيي کعوامل 
«فتور» للعرب والسلصین؛ وکمعوقات للتطور من قبل 
الستبدین. وهي التي تحدثنا عنها في الفصول السابقف نجد 
الكثير من الأسباب والعئل التي يسوقها على السنة الندوبین الذین 
حضروا مؤتمر [أم fei‏ وفي خلال محاوراتهم في 
الاجتماعات : الأسباب والعلل التي براها تلعبء بشكل أو 
بأخر» دوراً d‏ بقاء «الفتوره ف هذه الامت وتحول بينبا وین 
البپوض GARY‏ 

وقبل أن نشير إلى أهم هذه الأسباب المكملة لا أشرنا إليه في 
الفصول السابقت نود أن نبرز ملاحظة هامة مؤداها أن إيمان 
الكواكبي : الذي با محمد بضرورة) بل حدمية بوضی هذه 
الم قد جعله يفضل تعيير «الفتور العام» كوصف شاکل هله 
الآمة ونواقصها وسلبيات igi‏ رافضاً تعبير والذاء الدفين» أو 
«الزمن؟ أو والعضال؛ . . ولذلك داز لته الأكيدة على تقائل 
الرجل وإيانه بالستقبل الشرق GY odd‏ وهذ! الوطن الکبیم*۲. 


وا 3الأعمال الكاملة] س ۲۸۱ ۰ 


۱: 


أها أسياب هذا الفتور العام التي تتم بزیرادها الصور التي 
رسمها الكواكيي للعرب والمسلمين وستقبلهم. فإن أهمها 
ینحصر في : 


۱ - عقيدة اطبر والزهد. المفضية إلى التصوف: 

فلقد دارت في محاورات الكواكبي بكتابه [أم القری] الکثر 
من الناقشات حول مضار عقيدة الجير» التي تتنافى مع جوهر 
تحرير الاسلام و Oo SY‏ بل إن علاقة الدين باخري 
عند الكواكيي : تجعله بری في عقيدة ابر النقيض لروح 
از سلام وجوهره. فإذا كانت الحرية هي : ols:‏ يكون الانسان 
مختاراً في قوله وفعله, لا بعترضه مانع ظال . . فالحرية هي روح 
الدين؛ وینسب إلى حسان بن ثابت قوله: 

وما الدين إلا أن تقام شرائسم 

وتؤمن سبل بيلئلا ومسضاب:) 


وأما عن التصوفء فإنه على الرغم من انتشار البدع 
والخرافات وآلنکرات في صفوف آدعیائه. على عهد الكواكبي» 
وعلى الرغم من ast‏ قد قامت وفؤلاء الدلسين أسواق في بغداد 
وهتبسر والشام وتلمسان دی ولکن لا كسوقها i‏ القسطتطينية 


,۲۵۰ YER السايق. من‎ ردصلا)١(‎ 
~¥e¥ we sett phallic’) 


ioe 


منذ آربعة قرون إلى الآن. ge‏ صارت فیها هذه الأوهام 
السحرية واخرعبلات: کانها هي دين معظم اهلها لا 
الاسللام» 4*۱ Ges‏ الرغم من جريان «العادة Of‏ يلجا ضمیفب 
العلم إلى التصوف. كيا يلجأ فاقد المجد إلى الکبر وكيا يلجأ 
قليل الال إلى زينة اللباس والاثاث!(۳؟. 


على الرغم من هذه الصفات والأوصاف التي کافا الكواكبي 
للتصوف والتصوفین. إلا اننا نراه يقوم هذه الحركةء وهذا اللون 
من آلوان الفکر بموضوعية لا نطغی عليها مفاسد المتصوفة 
بالقسطنطينية التي بلغت في الشعوذة والدجل ie‏ تحجز عن 
تجسیده الأوصاف, 

فهو يرى أن أحد أسباب اللجوء إلى طريق التصوف هو تشدد 
المذاهب الشرعية قي أحكامهاء وتضييقها على الئاس في أمور 
ديهم «فبهدا التضييق لا يرى المسلم لنفسه فرجا إلا بالانتجاء إلى 
صوفية الزمانء الذين يبونون عليه كل التهوین» ©. 

والكواكبي لا برر بذلك هذ! اللون من آلوان التصوف. بل 
إنه يرى فيه شیثا بعیدا كل البعد عن التصوف الحقيقي الذي 
شهده تطور الفكر الإسلامي + كحركة روحية بناءة» وثورة فكرية 
ذأت حصب rf‏ 
(۱)اصدر السابي) ص 85؟, 


(۲)تلصدر السایق. س ۰۲۶ 
5 الصدر السابق؛ ص ۳۰۰ 


فهو یتحدث عن Ole‏ الناس لو وجدوا الصوفية افقیقین 
- وأين هم؟ - لفروا متهم فرارهم من الاسد!. OY‏ لیس عند 
هؤلاء إلا التوصل بالأسباب العادية الشاقة؛ لتطهير النفوس من 
أمراض إفراط الشهوات. وتصفية القلوب من شوائب الشر في 
حب الدنياء وحمل الطبائع بوسائل القهرء والتمرين عل 
الاستئئاس بالك وبعبادته Lage‏ عن الملاهى الضرة. وذلك طلاً 
للراحة الفكرية والعيشة اهنية في الحياة الدنیا والسعادة الأبدية في 
الأخرة OF‏ 

ولا ينسى الكواكبي في هذا القام كصاحب نزعة سلفية 
مستنيرة في تجديد ألدين وتطهیره. أن يثتي على حركة سلفية ذات 
طابم pe‏ كانت تجاهد يومئذ طغيان الاتراك ونفوذ الغرب 
الزاسف على بلاد الشمال الافريقي» فيرى أنه ولا deh‏ شيء 
على المرشدين الاولین: ولا على البعض النادر من المتأخرينء ولو 
من أهل عهدنا هذاء کالسادات السنوسية في صحراء 
Ogg at‏ 

فسواء أكان الوقف بززاء التصوف عموماً کحرکة فكرية 
ونشاط رواحي أو FET‏ تقویم التشاط المسوفي اسر 
للكواكبي » نجده یتخذ الموقف الموضوعي الذي فيز بين ما هو 
ضار وما هو مفيدء بين ما هو سیب من أسباب الفتور في هذه 


)ادر السایق: هی Wao‏ 
(۷)اتمدر السایق. س TH‏ 


ay 


الآمةء وما هو عامل من عوامل الثورة والبعث والنهوض. 


۲ -اتعدام التشظیمات وفقدان الاجتمساصات 
وافاوضات : 

وهو سیب من أسباب فتور الامة وسلبيتهاء عالجه الكواكبي 
على المستويين النظري والعلمي بشكل يدعو إلى التقدير 
وال عجاب . 

فهو يشير إلى أن الدین الاسلامي قد أتاح للمؤمنين به فرصاً 
للقاء والتشاور وتبادل وجهات النظر واتخاذ القرارات» وذلك عن 
طريق اجتماع المسلمين لصلاة delice!‏ ۽ tinal,‏ ومواسم 
اج السئويةء وأن في ذلك رمزاً للسبيل الوسید لایقاظ الامة من 
رقدتباء سبيل العمل الجماعي والاهتمام باللقاء والتشاور 
والتنظيم. ويعتبر «آن سبب هذا القتور... هو فقدان 
الاجتماعات والفاوضات . وذلك أن المسلمين في القرون الاخيرة 
قد نسوا بالكلية حكمة تشريع الجماعة والجمعة وجعية 
الج OCT‏ 

آما فيها يختص مموقف الكواكبي من الجانب العمل التطبيقي 
في هذه القضية. فلقد عالجه علاج الرائد الذي يرسم الطريق» 
ويتقدم على الذرب العديد من الخطرات ‏ . فهو قد جعل من 


زا peal‏ السایق: س ۰۲۹۸ 


کتابه [أم القری] السجل لمحاضر اجتماعات الندوبین اللین 
وفدوا على مكة قي موسم الحج سنة ۱۳۱۹ مه (۱۸۹4م) 
لیجتمعوا 3 في دار استأجروها دفي حي متطرفت في مكة. 
باسم بواب دافستاني روسي لتکون مصونة من التعرض ue,‏ 
تلا حتیاط ! Og‏ 

وهو قد جعل للمجتمعين أسياء سرية مستمارة بتنادون بهاء 
ویسجلونها في الأوراق. بل جعل غولاء الأعضاء وأسمائهم 
«شیفرة» قوامها هذه الارقام : [۰۲۲ د4ء COA‏ ۳۵ كك ۰۱۷ 
۴ ۰۸۱۲۷ ۰۱۳۸۱ 44۳ ۰۲۳۳۱ وه LAY‏ 
CORT ۰۳۳۲۳ ۰۲۷ ۰4۰4 ۹‏ ۸۳+ ۰۷۲۷ ۳۷۵ : 
PIAS ۳۹‏ 

ثم يحضي هذا المؤتمر في جلسات انعقاده. وصاورانه 
ومشاوراته؛ cre‏ آعماله پبرنامج لتنظيم دائم + dots‏ تنظم 
أعمالهء وبإقامة [جمعية] هي نواة غذا التنظیم حيث يسجل 
المجتمعون في أحد قراراتهم أنه قد «تقرر أن يكون تأسيس 
الجمعية الدائمة؛ ابتداءٌ في بور سعيد أو الکویت بصورة غير 
علنية في SSN!‏ 

وحين یتحدث الكواكبي عن آهمية الجمعية والتنظيم» 
(۱) الصنر سایق ص ۳۳۶+ ۲۳۶. 


(۷)انصدر phd‏ ص ۰۲۳۷ 
(۳) السدر السابق. ص ۰۳۰۹۱ 


tef 


bel‏ دلیل مبشر بنبضة الامة فانه یری vat oh‏ اجتماع جمعیتنا 
هذه لن اعظم تلف البشرات Le wast‏ ذا وفتها أله تعال 
بعنايته لتاسیس حمعية قائوئية منتظمةء OV‏ الجمعيات السظمة 
يتسنى ها الثبات على مشروعها عمراً طويلا يفي بما لا يفي به 
عمر الواسد الفردء وتأي باعماغا كلها بعزائم صادقة لا يفسدها 
التردد . وهذا هو سر ما ورد في الآثر من أن يد الله مع 
اشماعةه۱). 

فالكواكبي che‏ کبا هو في کل مرة یقف فیها إزاء سيب من 
أسباب فتور هذه الامة وتخلفهاء پستخدم «حجج السلب» 
وومعاول أخدم». وبراهين التفتيدء ثم يقدم الایساي من 
الحلول. ويرسم للناس طرق تخطي آسیاب الفتور والعوقات. 


۳ اغراق في الشهوات السيت وكثرة النسل : 
والكواكبي هنأ یعیر عن شخصية فنان قد هذبت الثقاقة 
مشاعره وأحأسيسه : وجعلت له من الاعتمامات والیول 
والرغبات أشياء أسمى وأهم من هذه السبل المغلقة الي يفرغ 
فيها الکثیرون حياتهم » وعم byt jeans‏ متعاً ولذائذ : غير مدركين 
أن هذه ليست المتع التي تيز الانسان عن غيره من الخلوقات؟۱. 


ومن هذا الإغراق في الشهوات الحسية» bly‏ الجنسية» 


Tr 2 » المصددر اساب‎ Ci} 


١ وه‎ 


اثبعت عن الجهل وضيق الآفق. وفقدان الأحاسيس الفنية 
الراقية» تأتي الآثار التي يشكو منها الإنسان الفردء والي تشكو 
منبا كثير من مجتمعاتئنا العاصرة. والمتمثلة في كثرة التناسل بدرجة 
تبتلم جهود التطوير والتعمير. 

فهو یتحذث عن دأن الاولاد. في age‏ الاستبداد. سلاسل 
من حدید يرتبط بها الآباء على آوتاد الظلم واطوان واللخوف 
والتضییق! . . وغالب الأسراء لا يدفعهم للتوالد قصد 
الاحصاپ؛ Ly‏ يدفعهم إليه الجهل الظلم. وأنهم حرومون من 
كل اللذات القيقیت الي رها آیضا الأغنياء الحهلاء عامة, 
BIS‏ العلم وتعلیمه ولذة الجد والحمايةقء ولذة الاثراء والبذل» 
ولذة [حراز مقأم ف اقلوب sii Safi By‏ الصائب. إلى غير 
هذه اللذات الروحية». 

وأما ملذاتهم فهي مقصورة على جعل بطرم مقابر تلحیواتات 
إن تسرت Vis‏ فمزابل تلنباتاتء منحصرة في استفرآغهم 
الشهوت. کان اجسامهم خلقت دملا على أديم الارض. وظیفتها 
توليك الصدید ودفعه ]۲(۸). 


وهو تصویر ahd‏ البطالة والاغراق re}‏ الشهوات : لیس Sa‏ 
ما هو ALT‏ من ولا صدی. بل ولا آدعی للتتفیر من مثل هذه 
الحياة. 


(۱) الصدر السابقء ص ۱۹۳ ۰.۱۹۶ 


۱*4 


4 اختلال التوازن بين الدنيا والاخرة: 

كيا أبصر الكواكبي سبباً من أسباب فتور هذه الأمةء یتجل 
فيا يمكن أن نسميه باختلال التوازن بين صورة الدئياء وآمال 
الانسان فيهاء والقدر الذي يعطيه من جهده وطاقاته وإمكانياته 
هذه الامال وبين الحياة الآخرةء وما يتح صورتبا من ثقة وأمل 
وجهد ورجاء. 


۳ 


فهو الذي ورث في تراث أمته ذلك الحديث الروي عن 
الرسول ge‏ والذي يقول قيه: «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
aul‏ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». 

وذلك الاثر الذي يعلم الناس الثقة في الحياة, والجد في بنائها 
وتزیینبا وإعمارهاء حتى ولو داهمت الانسان خبايته » والعالم تحوله 
وتبدله , . فعليه أن بغرس غراسهء ويبذر بذورء» ويزرع ويعمر 
d‏ هذه الدنيا دوا توقف أو تواکل أو انصراف. 

وهو اللي شهد كذلك تلك الافکار الغریبه عن الاسلام 
ووالعقائد؛ الضارة لدى كثير من المسلمين» والتي تتنکر لتقالید 
و الا سلاميةه الأول d‏ البذل والعرق والجهد. في ميادين القتال 
زمن افرب - OF‏ والحنة تحت ظلال السيوف». وقي الات 
الإنتاج السلمي - زمن السلم - OY‏ وإليد العلیا خير من اليد 
السفل» ووالله یکره العبد البطال». وني الات العلم والفکر 
اللذين عد الاثر الشریف Lele,‏ عندما قال: دنداد أقلام 
العلياء أفضل عند الله من دماء الشهداء». 


(eV 


شهد الكراكبي التتکر لتقاليد هذه «الاسلامية» عندما آصبح 
«من داب الشرقیین ألا یفتکروا في مستقبل قريب كان أكبر 
مهم منصرف إلى ما بعد الوت فقط 61( ما Jat‏ بالتوازن بين 
الصورتین وأفسد the‏ الناس الأولى» ومن ثم آفسد الائنتین 
معا في نظر الكواكبي» OY‏ مفکرنا الکبیر قد قطم - كبا سبقت 
[شارتنا - «بان الدنیا عنوان الآخرة» وأن الذي يخل بالتوازن feist‏ 
هو وشتاسر الصففتین» معا Of‏ 

بل cal‏ إمعاناً في الربط بين الحياتين. يصور الثانية ذلك 
التصوير الفلسفي food!‏ الذي يقول فيه: «ما أشيه الانسان بعد 
الموت بالفرح الفخور ]15 نام ولذت له الاحلام» وبالمجرم الجاني 
إذا نام فخشيته تموارص الوجدان ببواجس كلها ملام 
وزیلام Oat‏ 


فنا % 4 


فهل بعد هذه الصور التي قدمها الكواكبي» والایات التي 
خطها بقلمه والقضايا التي آثارها ونثرها في كتابيه الخالدين [أم 
القرى] وطبائم الاستبداد]» شك في آننا بإزاء عبقرية نادرقف 
ویناه نصالي نید + وصرح من صروح الفكر العري التقدمي 


)4( تلصدر السابق» عى ۰۱۷۷ 
)7( الصدر السایق: من AAT‏ 
۱ الصدر السایق؛ صن ۰۱۸۹ 


1 ۵۸ 


جدیر بالدرس الستفیض: والتقدیر السامي وایضاً التقلید 
Tei de Vis‏ » 


إن القضايا التي آثارها الكواكبي » كأسباب للفتور عند العرب 
والسلمین؛ إذا ما أضيفت إلى القضایا الكبرى التي كانت 
موضوع فصولا السابقة : هي pte‏ 5 بان jt‏ وأحدة من أعيق 
الدراسات التفصيلية المتأنية التي تناوفا باحث عري مسلمء 
حینئذ قي هذه ا موضوعات» LS‏ تمثل كذلك نقطة انطلاق في أي 
تطور أو تطویر أو ثورة یراد ها أن تغير وجه الحيأة. . وتکوین 
البشر في هذا الوطن العريي الکبیر. 


۱۰۹ 


في الثورة 


[لو ملكت te‏ لقلبت حكومة عبد افيد في أربع 
وعشرين سباعة؟!. .؟ 


الكواكبي 


۱-۹۱ 


وإذا كنا قد تتبعنا حياة الكواكبي ونضاله وشهدنا كيف ملآ 
مبذه alt!‏ وهذا النضال fae‏ معاصريهء ووجدان عصره ثم 
عشنا معه تلك القضايا الكبرى التي عالج فیها ches‏ مشاكل 
أمتهء وعوامل تجديدها وتطويرهاء فإن الحديث عن الوسيلة التي 
آمن ا الكواكبي طريقاً لتتفيذ آهدانه وتطبيق مبادئه هو حر ما 
نختم به هذه الفصول الباحثة عن فکر الكواكبي وآرائه . 

ونحب أن ننبه پادیء ذي بدء إلى أن تحديد هذه الوسيلة التي 
ai,‏ الكواكبي ١‏ ودعا الیها هو آمر موضع حلاف بين دارسيهء 
کا نود أن تقول بان للخلاف هنا عبرراتی وأنه ليس Liter‏ مع 
وضوح وجهة نظر الكواكبي» كما آشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن 
موققه من قضية العروبة والقومية مثلا. OY‏ الكواكبي هنا من 
المکن بل من اختمل جدك الا هم فهيأ جيداً clas pers‏ کا 
عو عفهرم أو عکن الفهم في غير هذه من القضايا والشکلات . 

فنحن نجد مثلا الأستاذ افرسوم امد آمین. عندما یقارن بين 
الكواكبي وبين جال الدين الأفغاني یقول: دكانت معابشة 


1 


الأفغاني للمسائل معالجة ثاثرء تخرج من فمه الأقوال ناراً حاميةء 
ومخاطية الكواكبي مماسلية طبیس يشمخص افرص ف هدوع 
ویکتب الدواء في أناة» الأفغاني خضوب. والكواكبي مشفق 
الأفغاني داع إلى السیف. والكواكبي داع إلى المدرسة. . فلا 
عجب أن كان للأفغاني دوي المدافم» وکات للكواكبي خرير الماء 
يعمل في بطه حتی يفتت الصخر SY a‏ 

غير أن إعجابنا ببذه الصياغة وذلك التسلیل لا یجعلنا نسلم 
بالتتيجة الستخلصة متها بأي حال من الأحوال!. 

كا til‏ نجد تقوياً Ge‏ للكواكبي fat‏ منه «أقرب إصلاحي 
إلى معسكر الثوار» وأن منبجه في التفكير LE]‏ كان منج «الإصلاح 
الثوري» إن جاز ذلك التعيير»9؟. 

غير أن تبنینا هذا الرأي» واعتقادنا لب وكتابتنا هذا الکلام 
منق سئوات» لا عيعلنا نثیت cade‏ وخاصة بعد أن استوعبنا 
دراسة الكواكبي إلى اد الذي یتیح لنا أن نحكم بدقة في هذا 
الموضوع . 
الكواكبي من الوسيلة التي اختارها. أو مال إلى اختیارها لتحقيق 


وا ant‏ أمين (زعاء الا صلاح في العصر الحديث] ص ۲۷۸ . 
(۲) [الغد] السدد ۰۱ ly‏ سنة ۱۹۵۹ م 


۱۹ 


آهدافه هي Of‏ نسترجم في tab‏ تلك القضایا التي آثارما 
والحلول التي خطها قلمه في هذا الیدان. 

ونحن نستطيع من Se‏ القفصوف التي قدمناها عن أفكار 
الكواكبي وکذلك من خلال حدیثنا عن حياته ومواقفه التضالية 
العمليةء أن نؤكد أن الكواكبي قد أثار من القضاياء وأشار إلى 
حلول لا يمكن أن تعائج على النحو الذي آراده وحدده. بغير 
الثورةء والثورة ابحارفة العميقة الجذور الحاسمة في. التغيير» 
واللذرية في جانبي ادم والبتاء . 

لأنه لا يتاسب خطورة الشاکل. وعمق جذورهاء وعظم 
الأهداف والحلول والاقتراحات التي خطها قلم الكراكبي إلا 
الثورة الشاملة الي تعید پناء هذا المجتمع وترتيبه من جديف. 


x * * 


غير أن «الثورة» التي آرادها الكواكبي , والتي عمل من اجلها 
إنما كانت تختلف عام اللاحتلاف عن «التمرد» التلقائي غير 
الواعي» الذي حدث نتیجة الکیت الشدید والذي لا تسبقه 
استعدادات كافية» ولا يصحبه تنفیذ غطط سابق والذي هو 

من أجل ذلك لا یصنم شيعا غير التدمير والتخریب» فینطلق 
كالعاصفة افوجاء لا يشي ولا يذز شیً ما يلفاه في الطريق . 

والكواكبي يتحدث عن هذ! النوع من آنواع الحتف ‏ 
فيرفضهء ويقول: إن «الاستبداه لا ينبغي أن يقاوم بالعنفب» کي 


Se 


لا تکون فتنة حصد الناس yam‏ . . . على أن الاستبداد قد 
aly‏ من الشدة درجة تتفجر عندها الفتنة انفجاراً طبيعياء فإذا 
كان في الامة عقلاء یتباعدون عنها go‏ 13 سكنت تورعها نوعاء 
قضت وغليفتها في حصد المتافقين» يستعملون حينثل الحكمة في 
توجیه الافکار تحصو تأسیس العدالة» وش ما تسس يكون مع 
من لا عهد له بالاستبداد ولا علاقة له Medea,‏ 

ولذلك فإننا coded‏ بعد رفضه هله التمردات التلقائية, 
والفتن التفجرة دون تخطيطء يدعو إلى دراسة قضية مقاومة 
الاستبداد. والإعداد لهأ فیقول : إنه «يهب قبل مقاومة الاستبداد 
عبيثة ما يستبدل به الاسعداد:20 . 


فهو هنا tye‏ بقضية البديل لانه صاحب قضية كبرى» 
وبرنامج حافل » ومسؤولية تثقل كاهل جيل باکمله وأمة بأسرها 
لا جرد متمرد على الأرضاع! . 

ومن هنأ فهو لا یعتبر الثورات الشعبية gil‏ حدثت في فرنسا؛ 
على عصره: سب فضائح عديدةء مثل «النياشينة ودیناما» 
وردریفوس» غتنة بفيضة» بل یعتبرها مراقبة وحاسبة تتجمهورية 
ألفرنسية ۽ بل ويعتبر من هذا القبيل كذلك ما حدث للمخليفة 


)4( فهر لا يرفض Eat‏ بقدر ما جنشى فوضی التائ . 
gry‏ [الاعسال PAL‏ عي ۴۲١‏ . 
cy‏ المصدر السایق س ۲۲ 


الثالث عثمان بن عفان. فیقول : وإن الحكومة من أي نوع كانت 
لا تخرج عن وصفب الاستبداد ما لم تكن تحث المراقبة قية الشديدة 
والحاسية الق لا تسامح فيهاء کیا جری ف صدر الاسلام فیا 
نقم على عثمان بن عفان» رضي الله عنه. وكيا جری في عهد 
هذه اشمهورية في فرنسا في مسائل «النياشسين» ووبناماه 
وودريفوس». ۰ ۲۱(۰. 

فإذا علمنا أن الكواكبي قد AST gt‏ من مرة بإقامة تنظیم 
سياسي سري یسعی لقلب حکم العثمانیین؟. 

وأن بعض أصدقائه وزملائه قد نقل عنه بصدد احدیث عن 
[جعية ام القری] قوله: Op‏ غذه الجمعية tals eT‏ 
ليست جرد رواية وحاورات متخيلة .. وهو ما غيل إلى تأكيده 
والقطع به أدركنا مكان الكواكبي من قضية الإيمان بالثورة 
كطريق لتغيير المجتمع و|عادة بنائه من جدید. 

خا 3 

کیا آننا نبصر في عدید من الصفحات التي حررها الكواكيي 

جهداً دائباً للاعداد للثورت Rees‏ متواصلا لتهيئة الجو لقيامهاء 


۰.۱۳۲۷ اتصدر السابق» من‎ ١ 

(ty‏ [القدع العفد aly ٩۰‏ سنة ۱۹۵۹ م ود. برس غا [الكواكبي واطامعة 
الإسلاعية] س A‏ 

(۳) عمد رشید رشا [التارع سنة ۸۱۹۰۲ ۲۷۹/۵ [عن د. سامي الدهان [عباه 
اثرهن الكواكيي) ص 88]. 


Viv 


فهو يريد أن ants‏ الناس على مطاولة الستبدین والائقضاض 
عليهم : فیساهم في إزالة الوهم الذي يكبل ثوريتهم فيقول لهم: 
وما هذا التقاوت بين أفرادكم وقد خلقکم ربكم أكفاء في 
الطبيعة. أكفاء في الحاجات» لا يفضل بعضکم يعضاً 7 
بالفضيلة. لا ربوبية بينكم ولا عبودیة؟۱. diy‏ ليس بين 
صغيركم وكبيركم غير برزخ من الوهم» ولو درى الصفر 
بر هسه والعاجز بو ييه 5 J‏ نفس الكبير س tod gil‏ من لرز ال 
الاشکال وقضی الأمر الذي فيه تختلفون وعنه تشقون !م . 


بل هو يستحث الناس ویدفعهم إلى التحرك للانقضاض على 
المستبد عندما يقول: وإن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من 
خوفهم من پاسهء OY‏ خوفه ينشأ عن علم. وخوفهم ناشىء عن 
tty ‘her‏ من انتقام ies‏ وخرفهم عن توهم التعاذل »۽ 
وخوفه من فقد حیاته وسلطانه. وخوفهم على لقیمات من الثبات 
وعلی وطن یالفون غیره في altel‏ 

بل ale ol it‏ الَقمة ide re)‏ الباب بعلك الصورة القي 
يقدمها لنا من شلال الکلمات التي یروا عن العرب القدماء؛ 
عندما حرج «قيس» من مجلس «الوليد» مخضياً: يقول : 


.۲۰۵ عن‎ FALIS #الأعمال‎ )١( 
. ۱۰۵ المدر السابق. مي‎ )۲( 


VA 


«أترید إن تکون جبارا؟! واف إن نمال الصماليك لاطول من 

سیقفگ؟ ۱( . 
¥ 

وموقف الكواكبي من «العامةه» وجهور et‏ وحدیثه عن 
دورهم في الياةء وقي الثورت. هو الآخخر يقدم دلي جدیداً عل 
رايا في مکانه من قضية الثورة. فهو يتساءل: «من هم العوام؟؟ 
ثم يجبيب: «هم أولتك الذین إذا جهلوا خافواء وزذا “ 
استسلموا. وهم الذين إذا علمو! قالوا, Bhs‏ قالوا ثملوا» . 
هو یری كذلك أن هؤلاء العوام لیسوا كا مهملا تي الجتمع» 0 
orl‏ هم منطقة التازع والصراع الداثر ما بين المستيد وین 
العلياءء فان وبي Yi‏ ستبداد والعلم حرباً دائمة وطراداً مستمر 

یسعی العلیاء في نشر العلمء ويجتهد الستید في إطفاء نوره 
والطرغان یتجاذیان العوام!:(۲۲. 
xe %‏ 

قإذا ما رایناه علاوة على کل ذلك مفکرنا یصدر کتابه 
[طبائم الاستبداد] بتلك العبارة ذات المغزى العمیق؛ والتي تقول 
عن الکتاب : وإله صيحة oly J‏ أو نفضة في رمادء إن ذهیت 
اليوم مع الريح. فستذهب غداً بالاوتاده؟۱. 

واضفنا إلى ذلك الحديث الذي كتبه عله صديقه وزميله 
إبراهيم سليم النجار [المتوفى سنة ۱۹۵۷ م] والذي يصفه فيه ail,‏ 


.184 المسدر السایق مى‎ )١( 
1864 عن‎ ah ااصنر‎ )۷( 
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دكان في Mad!‏ ثورياً بروحه aes‏ وكثيراً ما كان بقول في : 
لو ملكت جیشاً لقلبت حكومة عبد الحميد في أربع وعشرين 
اة 

آدرکنا كيف كان الكواكبي حقاً داعية ثورية مدروسةء وتغيير 
جذري للمچتمع. OY‏ ذلك هو الطريق الوحيد الناسب لعظم 
cabal‏ وخطر القضايا التي كشف عنبا فیا كتب من صفحات . 

وأدركنا كذلك أن الثورة بالسبة للكواكبي لا يمكن إلا أن 
تكون التيجة الطبيعية للمقدمات التى صاغها في شكل بحوث 
ومشاكل وقضايا واجهها واكتشفها في ally‏ المجتمع العري في 
ذلك این وحلول عملية وتغییرات جذرية قدمها لأمته كي 
تبعث ثاثیف ونجدد عصبيتها وتلحق باث رکب الإنساني المتطور. 
وتسهم في البناء الحضاري الانساني بالقسط الذي يتلاءم مع ما ها 
من عراقة وأمجاد وثرات وتقائيد. 

ذلك هو عبد الرحن الكراكبي » في حيائه ونضاله. . ونظرياته 
وأقكاره. . وسلوكه العملي الثوريء نقدمه» Bly‏ إنسانياً وفكرياً 
متكاملا, ليكون منارة في pat‏ حاضرنا ومستقبلتاء کیا كان مثارة 
في ضمير أمتناء أضاءت ولا تزال تضصيء منذ نحو قرن من 
الزمان . 


(1)د. سامي الدهان [عبد الرحن الكراكيي] ص ۳۷. HRY‏ عن نجلة الحديد ؟ 
حلب سنة 16481 م, 


کلیات 


wl‏ كلمات سن , وميحة في داد. .. إن ذعيت 
الیسوم امع السرییج. . قلقد تلعب غدأ 
بالأوناد؟ ! , ۲.۰ 


igen 


Wy 


© زلقد عحص عنني أن أصل الداء هصو: الاستبداد 

السياسي . . . ودواژه هو: الشوری الدستورية. OE.‏ 
ل 3 

© [لقد تخلصت الأمم التمدنة log‏ من الجهالة» ولكن 
بلیت بشدة اسمندية اخيرية العمومية تنك الشدة التي جعلتها 
أشقى حياة من الامم الجاهلة» وألصق عاراً بالإنسانية من آقبح 
اشکال الاستبداد. ge‏ ربا يصح أن یقال: إن غترع هذه 
احتدي إذا كات هو الشیطان فقد انتقم من dd pal‏ أولاده أعظم 
ما يمكنه أن ینتقم! . . 

عم ۽ ]13 عا داعت ada‏ الجندية ۽ الي مضی عليهأ نو 
قرنین: إلى قرن آلحر أيضاء تبك جلد الامم وتجعلها تسقط 
dado‏ واحدة. ومن يدري » کم يتعجب رجال الاستقبال من ترقي 
الملوم في هذا العصر ترقیاً مقروناً باشتداد هذه المصيبة الي لا 


(ا) ژالاعمال الكاملة] ص ۰۱۳۱ 


wr 


تترك الا لاستغراب إطاعة oy pall‏ للفراعنة في بناء الأهرامات 
سخرة OY‏ تلك لا تتجاوز التعب وضیاع الاوقات. وأما أخندية 
فتفد اخلاق الامق. حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمیاء 
والاتکال. وتيت النشاط وفکرة الاستقلال وتکلف الامة 
الإنفاق الذي ۷ بطاق. وکل ذلك منصرف لتاييد الاستیداد 
الشخوم » استیداد الحكومات انقائدة لتلل القوة. من جهة : 
واستبداد الامم بعضها على بعض» من جهة آخری . OE‏ 
& نا 


© زم أقبح آنواع الاستبداد: استبداد الجهل على العلم. . 
واستیداد التفس على العقل! , . ۴۳۲ 
© 4 * 
© [خلق الله الانسان حرأ قائده العقل. . فکفر. . وأ إلا 
أن یکون عبد قائده امه ل؟۱. .۲۰( 


4 نا نا 
© زان الصدق لا يدخل قصور الملوك؟! . MOT.‏ 
¥ اع اله 


)4( العدر السایق؛ ص ۰۱۳۷ 
(7) المصدر السابق. س ١75‏ . 
ory‏ المصدر السایق؛ ص ۰۱۳۹ 
(4) الصدر السابق؛ س ۱۵۵. 


Wve 


© [يقول الرسولء BE‏ دمن آعان UUs‏ على ظلمه سلطه 
الله عليه» . ولا شك قي أن إعائة الظام تبتدىء من جرد الإقامة في 
آرضه! . OOP‏ 
* ¥ ¥ 


© [الا ستداد: 

يد الله القوية اخفية, يصفم بها رقاب الا بقین من جنة عبودیته 
إلى جهنم عبودية الستبدین » اإلذين يشاركونت aut‏ ل ضظمته ۽ 
ویعاندونه جهاراً! ۳۳ 

وهو نار غضب الله ۴ الدثياء وابعحيم نار غشیه فق 
Vi‏ 5 . وقد شعلق الله النار آقوی الطهرات , فیطهر بها في الدنيا 
دنس من خلقهم آحرار وسط طم الأرض واسعت وبذل فيها 
رزفهم فکفروا بنعمته . ورضخوا للاستعباد؟۱. ٩].‏ . 

* # ¥ 

AAJ 9‏ علد الفقهاء من يك تقبل شهادتیم » لسقوط 
عدالتهم» قذکروا حى من یأکل ماشياً في الأسواق!. . 

ولكن شيطان الاستبداد آنساهم أن يفسّقوا الأمراء الظالمين 
فیردوا شهادتهم؟ | e+‏ اللهم a‏ الستبدین وشركاءهم قد {glare‏ 


)4( الصدر السابل. من ۹۳۹ . 
)1( المدر السابق من ۰۱۳۹ VES‏ 


Ye 


دینك غير الدین الذي آنزلت. فلا حول ولا قوة الا 
بك ! AOE.‏ 
WH HF 4‏ 


© زان الله ۽ جل calls‏ ساوی بين عبادی مؤمنين وکافرین : 
da SU J‏ بقوله : + ولقد كرمنا بني آدم ل ثم جعل 
الأفضلية في الكرامة للمتقين فقط, فقال: ل إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم COG‏ . ومعنى التقوی. لخة. ليس كثرة العبادف كا 
صار ذلك حقيقة غرسها علیاء الاستبداد القائلين في تفسير [عند 
الله]: أي في الآحرةء دون الدنیا. . . بل التقوى» لغة: هي 
الإتقاءء أي الابتماد عن رذائل الأعمالء احترازاً من يعقوبة 
ينا 

4۷ # 3# 


© [يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات في القلوب» 
لا في الحقوق1. fr‏ 
* & نيا 


© [جاء الاسلام [SE‏ لقواعد الحرية السياسيةء التوسطة 


(۱) السنر السابق. من ۱8۲ ۰۱۷ 
(۲) الاسراء : ۰۷۰ 

(۳) المجرات: ۱۳. 

)8( [الأعمال الكالة من 1419 , 

)9( المصدر السابق. ص 356, 


۱۷۹ 


بين الدعقراعلية والارستق اطية : fps‏ كل سلطة دينية أو تغلبية 
تتحكم في النفوس أو الأجسامء ووضع شريعة محكمة إجالية 
صالة لكل زمان وقوم ومکان؛ وأوجد مدنية فطرية ساميةء 
وأظهر للوجود حكومة الخلفاء الراشدين التي قضت بالتساوي 
eee ae‏ آنفسهم وین فقراء الأمة di‏ نعیم ab!‏ وشتلنها 
آولئك الخلفاء الذين أسدئوا في السلمین عواطف أحرة وروابط 
هيئة اجتماعية اشتراكية لا تکاد توجد بين أشقاء يعيشون باعالة 
أب واسد Glas ds‏ آم وأحدة ۽ لكل pe‏ وظيفة شخصية > 
ووظيفة عاثلیت. ووظيفة قرمية . 

عل آن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراژ النبوي 
المحمديء لم يخلفه فيه حقاً غير أي بكر وعم ثم آخذ 
بالتناقص ‏ وصارت الأمة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان إلى الآن 
وسیدوم بكاؤها إلى يوم الدین إذا ۸ تنتبه لاستعواضه بطراز 
سياسي شوری ذلك الطراز الذي اعتدت إليه بعض أمم 
الغرپ ‏ تلك الأمم التيء ty)‏ صح أن نقول: قد استفادت من 
الاسلام AST‏ ما استفاده السلمون, LOL,‏ 

eee 


© [إن الإسلامية مؤسسة على أصول اخرية» برفعها کل 
سيطرة وتحكمء وبأمرها بالعدل وافساواة والقسط والاهای 


وبحضها عل الاحسان والتحایب. . , وقد جعلت أصول 


(۱) الصدر السابقی. س NEE‏ ۰.۱۵۵ 


۱۷۷ 


حکومتها: الشوری الاریستوقراطیة. أي شوری اهل الل 
والعقد في الامة بعقوضم لا بسیوفهم . وجعل اصول إدارة الامة: 
التشریم الديقراطي. أي الاشبراتي . .201. 
# 4 ۴ 
© [من العلوم أنه لا يوجد في الاسلامية نفوذ ديني مطلقاً في 
غير: مسائل |قامة شعاثر الدين » ومنبا القواعد العامة التشريعية» 
الي تبلغ مائة قأعدة وحكم» كل من أجل وألحسن ما اهتدي إليه 
الشرعون من قبل ومن بعد. . ]۳۱. 
¥ ¥ * 
۰ [ الستبد. wrt Y‏ علوم إللغةغع }13 1 يكن وراء اللسان 
حكمة ماس تعقد الالوية: أو سحر بیان يحل عقد اطیوش. . 
ولا ite‏ من العلوم الدينية التعلقة coll:‏ الختصة با بين 
الا نسان وربهء لاعتفاده ما لا ترفع غباوة ولا تزیل غشاوة, وزغا 
پتلهی بها التهوسون للعلم. حى إذا ضاع فیها عمرهي 
Seely‏ 3 آدمنتهم واخذ منبم الغرور ما أخذء فصاروا لا 
يرون [le‏ غير علمهمء » فحينئل يأمن الستبد منبم كبا يؤمن شر 
السكران إذا خر !. . 


على أنه إذا نبغ متهم البعض. ills‏ حرمة بين العوامء لا 


LEV المصدر السابق؛ س‎ + ١( 
CREA الصدر السابق؛ ص‎ )۲( 


۱۷۸ 


يعدم الستبد وسيلة لاستخدامهم في تأييد آمره وجاراة هواه في 
مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيمء ويسد أفواههم 
بلقيمات من فتات مائدة الاستبداد. . 

وكذلك لا يخاف الستبد من العلوم الصناعية OV chat‏ 
اهلها یکونونب مسالين ۽ صخار النفوس: صغار امم يشترعهم 
Asti‏ بقلیل من الال والاعزاز. 

ولا يخاف من الماديينء OF‏ اکثرهم مبتلون بإيثار النفس . . 
ولا من الرياضيين» OF‏ غالبهم قصار النظر. . ترتعد فرائص 
الستبد. من علوم الحياةء مثل الحكمة النظرية. والفلسفة 
العقلية. وحقوق- الامم» وطبائم الاجتماع والسياسة المدنيةء 
والتاريخ الفصل. والخطابة الاأدبیت ونحو ذلك من العلوم التي 
تكبر النفوس وتوسم العقول: وتعرف الإنسان ما هي حقوقه؟ 
وکم هو مغبون فيها؟ وکیف الطلب؟ وکیف النوال؟ وکیف 
اففظ؟؟ . . 

واخوف ما حاف الستبد من آصحاب هذه العلوم الندفعین 
منهم لتعليم الناس بالخطابة آو الكتابةء وهم المعبر عنبم في 
القرآن «بالصالحين» ووالمصلحين» في نحو قوله تعالی: ‏ إن 
الارض يرثها ole‏ الصالحون #(۱). . وف قوله: وما كان 
ربكم ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون OG‏ . - وان كان 


رام الانبیاء: ۱۰۵ 
م عيد: ۰.۱۱۷ 


۱۷۹ 


olde‏ الاستبداد يفسرون مادة والصلاح» ودالاصلاح» بکثرة 
التعید» كيا حولو! معنى dole‏ «الفساده hed Vins‏ من تريب 
نظام الله إلى التشويش على المستبدين! س. ۲,۰۰ 

* = & 


© زان بين الاستبداد والعلم حرباً دائمة وطراداً مستمراً. . 

یسعی العلياء di‏ تثوير العقول Ages‏ المستبد في إطفاء 
lays‏ . والطرفان یتجاذبان العوام . . ومن هم العوام؟؟ . : 

هم أولئتك الذين إذا جهلوا خخافواء وإذا حافوا استسلمواء كا 
أنهم هم الذين متى علموا قالواء ومتی قالو! فحلواً!. . 

العوام هم OF‏ المستبد وقوته» بهم عليهم يصول ويطول» 
یأسرهم فيتهللون لشوكته! . . ويغصب أمواهمء فيحمدونه عق 
إبقائه حياتهم ! . ote terns ٠‏ على رفعته!.. ويضري 
بعشهم عل يعض » فیفتخرون بسیاسته ‏ . . jg‏ اسرف d‏ 
أمواهم » یقولون: كرهاً!. - وإذا قتل مهم ول يمثلء یعتبرونه 
رحيياً!. . ويسوقهم إلى خطر الموتء فيطيعونه حذر التوبيخ!. . 
وان نقم عليه منم بعض الابات قاتلهم كانم بغاة] . 

والحاصل. أن العوام Opty‏ آنفسهم بأيدييم بسبب ألخوف 
الناشىء عن اجهل والغباوة cp‏ فإذا ارتفع امهل + وتلور العقل ؛ 
زاگ ا قوف وأصبح الئاس لا پنقادون طبعاً لغير منافعهمء كيا 


.184 ۰۱۶۳ والاجمال الكاملع مي‎ 1١ 


۱۸۰ 


قيل : العاقل لا يخدم غير نفسه . . . وعند ذلك لا بد للمستيد من 
الاعتزال أو الاعتدال! ٩۱۱۲‏ . 

**# # 

© [إن حرف الستبد من نقمة رعیته AST‏ من خوفهم من 

باسه . . OY‏ خوفه Loy‏ عن علمه با يستحقه عنیم: وخحوفهم 
ناشیء عن جهل. . خوفه عن عجز حقيقي فيهدء وخوفهم عن 
توهم التخاذل فقط . وعوفه على فقد he‏ وسلطانه» وخوفهم 
على لقیمات من النبات. ley‏ وطن یالفون غیره في vt‏ 
وخوفه على كل شيء تحت سیاء ملکه وخوفهم على حياة تعيسة 
فقط . OOD,‏ 

#* + + 


Of] ©‏ حير ما يستدل به على درجة استبداد الحكومات هو: 
تغالیها في شدان اثلوك. وفخامة القصور. وعظم اطفلات 
ومراسیم پم التشریفات» وعلائم cael‏ ونسو ذلك من التموهات 
الي يسترهب با الملوك رعایاهم عوضاً عن العقل والفاداة. 
وهذه التمویهات يلجا إليها الستبد كا يلجا قلیل العز للتكبرء 
وقليل العلم للتصوف وقلیل الصدق لليمينء وقلیل الال لزينة 
اللباس . 

کذلك يستدل على عراقة الأمة في الاستعباد sf‏ اضرية 


(1) الصدر الساپق: ow‏ ۵ 1 
(۲) الصدر السابق: س ۰۱۵۶ 


VAY 


باستنطاق لختهاء هل هي ALL‏ الفاظ التعظیم, کالعربية: مثلا؟ 
ol‏ هي غنية في عبارات cp pall‏ کالفارسیة؟ وکتلك اللغة التي 
لیس فیهسا بين التخاطین: أناء وانت.. بل: سيدي ‏ 
وعبدكم؟1. MOLL‏ 
“se &‏ 
© زان وزير المستيد هو وزير المستبدء لا وزير الامة كما في 
الحكومات الدستورية . . ۴" 
WW 4 ¥‏ 
use] ©‏ الاستبداد كلا قل ode‏ نفوس الرعية» وقل 
الارتباط بالاملاك الثابتة, وقل التفاوت في الثروة؛ Sy‏ ترقی 
الشعب في المعارف. ,]0. 
# * بو 


ell] ©‏ باعتبار أكثريتهم » هم جرئومة البلاء في کل 
قبیلت ومن کل oY thet‏ بي آدم داموأ Git yon‏ متساوين إل أن 
عيزت الصدفة بعضی أفرادهم بکثرة النسل فنشات سا القوات 
العصبية ونشأ من تنازعها تميز أفراد على coi al‏ وحفظ هذه اليزة 
أوحجد الاصلدء . 


إ٩‏ الصدر السایق؛ ص ۰.۱۶٩‏ 
(۷) المصدر السابق؛ ص ۰۱۹۶ 
5 آلسدر السابق؛ ص ۲۳۷ 


AY 


فالأصلاءء في عشيرة او أمةء إذا کانوا متقاريي القوات 
استبدوا على باقي الناس وأسسوا حكومة أشراقفاء ومتی وجد 
بيت من الأصلاء يتميز كثيراً في القوة على باقي البیوت يستبد 
وسعده ويؤسس اسلمکومة الفردية» القيدة ذا كان لباقي البيوت 
بقية باس والطلقة ,13 1 يبق آمامه من يتقیه . 
بناه عليه إذا لم بوجد في أمة أصلاء بالكليةء أو وجدوا ولکن 
كان لسواد الناس صوت غالب افامت تلك الامة لنفسها 
حكومة انتخابية» لا ورائة فيها ابتداء. SOP,‏ 
هب 
© [یصرف بعض المستبدين شيئاً في الصدقات وبناء المعابد» 
سمعة ورياءء وكأنهم يريدون أن يسرقواء ایضا. قلوب الناس» 
بعد سلب أموالهم!.. أو mel‏ يرشون EM‏ . الا ساء ما 
پتوهمون[ . ODL‏ 
sm‏ 
ol] ©‏ الستبد فرد حساجزء لا حول له ولا قوة إلا 
بالتمجدین(۳. . والامت. اي أمة كانت, لیس ها من يجك 
چلدها غير ظفرهاء ولا یقودها الا العقلاء بالتنویر والاهداء 


043 تلسدر السایق؛ عي ۱۸۳ . 
cy‏ المصدر السابق. س ۰۱:۱ 
)7( متکلفي أسياب المجد ومظاهرء . 


LAY 


والئیات حي إذا ما اکفهرت سہاء عقول بنیها قيض الله ها عن 
جمعهم الكبير أفراداً کبار التفوسی. قادة آبراراء یشترون ها 
السعادة بشقائهمء والحياة موتبی حيث يكون الله جعل في ذلك 
تذتهم ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم » gle LS.‏ رجال عهد 
الاستبداد فساقاً Died‏ مهالکهم الشهرات والمثالب. 


فسان الذي تار من يشاء لما colt,‏ وهو ai‏ 


: 4 
العظیم . .]۲ 
¥ ¥ ¥ 
© [الاستبداد. . لو کان رجلاء وأراد أن ینتسب لقال: 


آنا الشر» وأي الظلم » وأمي الإإساءة» wel‏ الغذر » wel‏ 
السکلة » وعمي ible» » peel‏ الذل وايي الفقر. وبني 
البطالة» وعشيري Ati‏ ووطني اشراب » ge? ue‏ وشرقي 
وحياي فالمال» الالء المال1 . OL.‏ 

ل 44 * 

Ol] ©‏ ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والدينة عل 
نسبة الترقي الضاعف!. . فالبدوية تشارك الرجل مناصفة في 
الاعمال والشمرات» فتعيش کا يعيش . . 

والحضرية» تسلب الرجل. لأجل معيشتها وزينتهاء اثنين من 
aM‏ وتعينه في أعمال البیش. . 


VAY [الأعمال الكاملة] ص‎ 2١١ 
AMA الصدر السابق» عن‎ (1) 


AE 


والمدنية» تسلب ثلاثة من أربعةء وتود أن لا تخرج من 
الفراش . . 

وهکذ! تترقى wily‏ المواصم ي pal‏ الرجال؟! ...ا وما dol‏ 
بالمدنية الحاضرة في وربا OF‏ تسمی بالدنية التسائية, لان الرجال 
فيها صاروا أتعاماً للنساء!. . 2۳ , 

# ¥ oF 

© زان الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالة. . 

jab‏ السياسة والأديان ومن يلتحق هم وعددهم ¥ يبلغ 
الخمسة في المأثة2» یتمتعون بنصف ما یتجمد من دم الیشر أو 
زيادقء يفقون ذلك في الرفه والاسراف. . مثال ذلك eel‏ 
بزینون الشوارع بلایین المصابيح لمرورهم فيها أحياناء متراوحین 
بين الملاهي والمواخيرء ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون 
في بيوتهم في ظلام . 
والحتکرون وأمثال هذه الطبقة؛ ويقدرون كذلك بخمسة في 
الماثةء یمیش أحدهم ممثل ما يعيش به العشرات أو المثات أو 
الألوف من الصتاع والزراع. : 

وجرثومة هله القسمة المتفاوتة التباعدة الظالة هي الاستبداد» 
لا ظیره , . 


)4( الصثر السابق: صي ۰۱۹ 


۱۸۵ 


وهناك اصناف من الناس لا يعملون الا قليلاء إنما یعیشون 
باطيلة, کالسماسرة والمشعوذين باسم الأدب أو الدین ؛ وهژلاء 
پقدرون بخسة عشر في ألائةء أو يزيدون على أولتك. . 


نعمء لا يقتضي أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حیاته في 
تحصيل العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذلك الجاهل النائم في ظل 
الحائطء ولا ذاك التاجر المجتهد المخاطر بالكسول اخامل؛ ولكن 
العدالة تقتضي غير ذلك التفاوتء بل تقتضي الانسانية أن dol,‏ 
الراقي بيد السافل فيقربه من منزلته. ويقاربه في معيشته ويعينه 
على الاستقلال في حياته . .]4 
> > » 


YY ©‏ 
لا يطلب الفقير معاونة الغني إغا يرجوه أن لا يظلمهء ولا 
یلتس منه الرست Uf‏ يلتمس العدالةء ولا يؤمل مله 
الإنصاف » Uf‏ یسأله أن لا يميته في میدان مزاحمة الحياة! OD.‏ 

** © 


© زالال یستمد من الفیض الذي آودعه الله تعایی في الطبيعة 
(۱) الصدر السبایقی مي ۹4٩1ء‏ ۱۷۰. 
(۲) الصذرالسایق: س ۰۱۷۰ 


۱۸۹ 


رنوامیسها. ولا لك أي لا یتخصص بزنسان إلا بعمل فيه أو 
في مقابله . .۳ 
one‏ 

© زان آعمال البشر في تحصیل الال ترجم إلى ثلاثة أصول: 

. استحشاره الواد الاصلية.‎ - ١ 

axe ۳‏ آلواد للانتفاع مپا, . 

۳ توزیعها على الثاس. . 

وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة. . 
وکل وسيلة خارجة ye‏ هذه الاصول وفروعها الاولية فهي وساثل 
ظالة لا حير فيها. OOP.‏ 


N ۷ ۷‏ 
© زتراکم الثروات الفرطةء عولد للاستبداد. ومضر باشلاق 
الافراد. Or,‏ 
# ¥ 


® [قررت الاسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكا لعامة 
الأمقء یستنبتها ویستمتم بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم 
= 21 
فقط!. . ant‏ 
¥ ¥ ۷ 


(1) الصدر السابل. صن ۱۷۰ 
(۲) تلصدر آلسابق. من ۰۱۷۱ 
(۳) السدر السایق؛ من AVY‏ 
)6( الصدر آلسابق. من ۰۱۷۲ 


FAY 


© [جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كليةء تصلح للاحاطة 
بأحكام كافة الشؤونء go‏ الخرئية الشخصية» وأناطت تنفيذها 
بالحتكومةء كنا تطلبه الآن أغلب جهعیات الاشتراكيين . .1 
YF ®‏ عن 
© [إن المعيشة الاشتراكية هي من أبدع مأ يتفسوره 
العقل fOr,‏ 
ME FF ¥‏ 
sal] ©‏ جمل الله الأراضي عرحاً لكافة الخلوقات. OL‏ 
+ # = 
© إلا جوز أن یتجاوز الال قدر الحاجة يكثير. OT‏ 
# نذا نا 
© [بالربا تربو”؟ الثرواتء فيختل التساوي أو التقارب بين 
الناس. OT‏ 
نم * هخ 
© [شرر الثروات الفردية. aT. Jd‏ الأمم» أكبر من 


LAME السدر السابي. ص‎ ١ 
۰۱۷۳ اصنر السایق: ص‎ (1D 
۰۱۷۳ س‎ ail peed )۲( 
.۱۷۶ Ge وعم الصدر السابق:‎ 
تربو: آي لنمو وتزد..‎ )*( 

ب [الأعبال الكاملة] من OWE‏ 


AA 


تفعهاء لأنبأ تمكن الاستبداد الداخلي» فتجعل الناس صنفین 
عبید وأسياداً , . وتقوی الا ستمداد الخارجي » تسهل للأمم 
التي Git‏ بخ ارادم التعدي على حرية واستقلال الامم 
الضعيفة: olay‏ مقاصد فاسدة في نظر VRE‏ والعدالة» وذلك 
يقتضي مریم الربا Let‏ مطلقاً. OE,‏ 

HF #‏ ث»*» 
e‏ [الانتظام العام . : 


هو معيشة «الاشتراك العمومي». الي أسسها الانجیل 
بتخصيصه عشر الأموال للمساکین, ولکن لم يكد يخرج ذلك من 
القوة إلى الفعل . . 

ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على انم نظام + ولکن لم تدم 
ایضاً أكثر من فرن واسد. كان فيه المسلمون لا جدون من 
یدفعون هم الصدقات والکقارات وذلك أن الإسلامية قد 
أسست حكومة أرستقراطية «abl‏ ديقراطية الإدارةء فوضعت 
للبشر قانوناً مؤسساً على قاعدة: أن الال هو قيمة الأعمال؛ ولا 
pant‏ في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلية والخداع! . 

فالعدالة الطلقة تقتضي أن يؤحذ قسم عن مال الأغنياء ويرد 
على الفقراء. بحيث batt‏ التعديل» ولا يمرت النشاط للعمل. 


(۱) الصدر السابق؛ ص ۰۱۷4 
۱۸۹ 


وهذه القاعنة یتمیی ما هو من نوعها أغلب العالم التمدن 
الافرنجي» وتسعى وراءها جعیات تطلب أن تکون الأراضي 
والآملاك القابتة wl,‏ العامل الصناعية الكييرة مشتركة الشیوع 
بين عامة الامة وأن الاعمال وانشمرات تکون موزعة بوجوه 
متقاربة بين الحميع » وأن الحكومة تضع قوانین لكافة الشوون؛ 

gm‏ امبمزئیات » وتقوم بتتفید‌ها. 

olay‏ الاصول. مع بعض التعدیل قررتهبا الاسلامية 

ديئا. Ne,‏ 
¥ # هه 


© [حرص OO all‏ وهو الطمع القبي يخف tS‏ | عند 
أمل الحكومات العادلة المنتظمةءمأ é‏ يكن فساد الاخلاق aren‏ 
عل الاهالي كأكثر الأمم المتمدنة في عهدناء OY‏ فساد الأخلاق 
يزيد في الیل إلى التحول في نسبة الحاجة الإسرافية» ولكن 
تحصیل القروة الطائلة ني عهد الحكومة العادلة عسير -جداء وقد لا 
بتای إلا من طريق الراباة مع الأمم النحطت أو التجارة الكبيرة 
التي فيها نوع احتکار. أر الاستعمار في البلاد البعيدةء مم 
الخاطرات . . 


وحرص التمول القبیح بشتد کثیرا في رژوس آلناس في عهد 


pled )۱(‏ السایق. س ۸۱۷۱ ۰.۱۷۲ 
(۲) التمول: هو جمع الال والاستزادة من الثروة الفردية. . 


1۹۰ 


اسلیکومات الستيدة حیث یسهل فیها سیل By‏ بالسرقة من 
بيت الالء وبالتعدي على الحقوق العامة» أو بخضب ما في آيدي 
الضعفاء! .]"؟. 

*# * 


0 [الأغنياء . . 

اعد اء الستید iS‏ وأوتاده [See‏ ۳ 

فچم رپائط الستبذ » یذضم فیگئون » ویستذرهم فیسنون ‏ . . 
وفذ! يرسخ الذل في الأمم التي يكثر أغنياقها؟! . . 

. الفقراء.‎ Ul 

فیخافهم المستبد خحوف التعجة عن الذئاس ویتحیب إليهم 
يعض الأعمال التي ظاهرها الرأفةء یقصد بذلك أن یخضب: 
أيضاء قلومم التي لا هلکون غيرها. 

otis val fais‏ حانونه 5 ab‏ دئاءة iy‏ موقت 
البغاث (۲۳ من Pa‏ فهم لا چسرون على الافتکار» فضلا 
عن الإنكارء کانهم یتوهمون of‏ داخل رؤوسهم جواسیس 


Or, . ! علیهم‎ 


نن 


(1) [الأعمال الكاملة] من ۱۷۶+ ١۷؟.‏ 

(۲) البخاث: طاثر صغير بطيء الطیران 

(۳) العقاپ : من جوارح الطیرء قوي. ذو حالب. 
)8( [الأعمال الكاملة] عي ۰۱۷ 


** * 
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© [قدياً لم تكن هناك آهمية للثروة العمومية» أما الان وقد 
صارت الحاربات عض مخغالیات علم ومال» فاصبح للثروة 
العمومية أهمية عظمی لاجل حفظ الاستقلال. . والامم 
بناسورة”'؟ لا نصيب ها من الثروة العمومية؛ بل منزلتها في 
الجتمع الانساني كانعام تتناقلها الايدي . OL.‏ 

* مذ ¥ 

© للمال الكثير آفات على الياة الشريفة ترتعد ماپا فرائص 
أهل الفضيلة والكمال الذين یفضلون الکفاف من الرزق» مم 
حفظ 4b)‏ والشرف على Sed‏ دواعي الترف والسرف: 
وینظرون إلى الال الزائد عن افحاجة الكمالية» انه بلاء في بلاء في 
بلاء[ . . أي إنه بلاء من حیث التعب في تحصیله. وبلاء من 
toe‏ القلق على حفظه: وبلاء من حيث الافتکار بزغائه . . 


وأما المكتفي فيعيش مطمتتاً مستریاًآمناً بمض الامن على دینه 


وشرقه واشلاقه , Or,‏ 
* 4# # 
YY 9‏ يكون الإنسان سرا تماما ما لم تكن له صنعة مستقل 
فیها. Or‏ 
¥ ¥ * 
۱ الستعبلة . . 


(۲ ۴ [الأعمال الكاملة] س ۰۱۷۲ 
(۳) المصدر السابل عن ۰۱۷۰۱ AVY‏ 
(44 الصدر السایی: من ۰.۱۷۷ 


۱ 


© ز[الاستبداد. . 
داء اشد وطأة من etl‏ أكثر هولاً من ihe!‏ اعظم تخریباً 
من آلسیل ؛ آذل للتقوس من السؤال. . 
SF 13} aly‏ بقوم مجه Pa‏ آرواحهم اتب السياء ينادي : 
القضاء] القضاء! . . والارفی تناجي رها بكشف PASE‏ . 
وأسعد ألناس » 5 لپا الاستبدأد. هم hats!‏ الذين 
یتعجلهم الوت فیحسدهم الاحیاء؟۱. .ع" . 
FE +‏ 
e‏ [وضع النأس أطتكوماتت لأجل حدمتهم . . والاستبداد 
قلب الوضوع : فجعل الرعية صادسة لأرعاة» فقبلوا 
وقتعوا؟! . SOE,‏ 
WH ¥ ©‏ 
© إقد يظن بعض الناس أن للاستبداد حسنات مفقودة في 
الإدارة الحرةء فيقولون مشلا: الاستبداد يلين الطساع 


ویلطفها! , . 
وإلحق. of‏ ذلك يحصل فيه عن فقد الشهامة لا عن فقد 
الشراسة؟! . . 


(۱) الصدر السابق مس ۰۱۷۷ 
(۲)؛لصدر السایق: عن ۰۱۷۹ 


var 


ویقولون : آلا ستبد أد يعلم الصغير اخاهل جسن الطاعة 
والانقياد للكبير الخبير. . 
واخق. أن هذا فيه عن خوفب وجبانة» لا عن اشتیار 


وإذعان؟! . . 
ويقولون: هو يري النفوس على الاعتدال والوقوف عند 
اطینود . . 


والحقء أن ليس هناك غير انکماش وتقهقر؟ !. . 

ویقولون : الاستیداد jie‏ الفسق والفجور. 8 

والحق, أنه عن فقر وعجزء لا عن عفة ودین؟! . 

ويقولون: يقلل التعديات وابرائم . . 

والحقء أنه ace‏ ظهورها ويخفيهاء فيقل تعديدهاء لا 
أعدادها؟! . Or‏ 

+) & 

© زولا كان ضبط أخلاق الطبقات العلیا من التاس آهم 
الامور. اطلقت الأمم حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات» 
مسئنية القذف فقط . . ورأت أن تحمل مضرة افوضی في ذلك 
خير من التحدید. لانه لا مانم للحکام أن يجعلوا الشعرة من 


)4( الصدر السانقی عن ۰۱۷۹ 
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التقييد سلسلة من حديدء يختقون be‏ عدوتهم الطبيعية» أي 
الحرية . . وقد حى القران قاعدة الاطلاق بقوله الکریم: ل ولا 
يضار کاتب ولا شهید OG‏ .]20 
* *# ¥ 
© زان الاشتراك هو اعظم سر في الکاثنات. به قيام کل 
شي ۰۰ ماعنا الله وسده. OP,‏ 
+e «‏ 


© [الشرق مريض. . TT‏ . 

من قائل: الشرق in pe‏ 6 وسيبه الجهل. . 

ومن قائل : اهل بلاءء وسبيه قلة الدارس. . 

ومن قاثل : قلة المدارس عار وسبيه عدم التعاون على إنشائها 
من قبل الأفرادء أو من قبل ذوي الشأن. . 

وهذا أعمق ما يخطه قلم الكاتب الشرقي: كأنه وصل إلى 
السيب الانم الطبيعي أو الاختياري . 

والحقيقة of‏ هناك سلسلة أسباب آحری. حلقتها الأولى: 
الااستید اد. . 


(۲) (الأعمال الكاملة] س ANAL‏ 
(۳ ؛لصدر السایق: من ۰.۱۸۳ 


وكاتب آخر یقول: الشرق هريضص» وسيبه فقد التمسك 
بالدین ثم یقف. | أنه و تتيع الأسباب لبلغ إلى اكم بان 
التهاون في الدين اولا واشرا ناشیء من الاستبداد. 

وأختر يقول: إن السب ساد الأخمللاق , . وغیره يرف al‏ 
فقد التربية . . وسواه ظن أنه الکسل. . 

والحقيقة » أن المرجع الأول في الكل هو الاستبداد. الذي ینم 
حى اولئك الباحثین عن التصريح باسمه الهیب؟1. OE.‏ 

8 با نيا 

ل [لقد سل الانبیای عليهم السلام » 3 إنقاد الأمم من 
فاد الأخبلاق. مسلك الابتداء. yf.‏ بفك العقول من تعظيم 
غبر الله والاذعان لسواه وذلك بتقوية حسن الاممان» المقطور 
عليه وجدان كل انساد. . 

ثم جهدوا في تنویر العقول مبادیء dae‏ وتعریف ال OL.‏ 
كيف منك زرادته أي حر یله id‏ آفکاره ‏ واشستیاره ف eel‏ 
وبذلك هدموأ حصرن او ستبذاد) سدوا an‏ القساد , 

ثم بعد إطلاق زمام العقول» صاروا ینظرون إلى الانسان ob‏ 
مكلف بقانون ال نسالية » ومطالب بحسن الأخلاق , فیعلمونه 
ذلك بأساليب التعليم المقدع» وبث التربية التهذيبية. 


(1) الصنر السايق.» من ۰۱۸۳ 14۸4 . 


۱۹۹ 


aL Sols‏ السیاسیون الأقدمون اثبعوا الأنبياءء علیهم السلام» 
ف سلوك هذا الطربق وهذ! العرتيب» أي بالابتداء من نقطة دينية 
فطرية تؤدي إلى تحرير الضمائرء ثم بإتباع طریق التربية 
والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع . .]. 
+ ل 


9 [الغر بي . ۳ 

مادي alah!‏ قوي النفسی + شديد العاملت. حریص علي 
الاستغنای. حريص عل الانتقام » als‏ } یق عنده شيع من 
البادیء العالية والعواطف الشريغة التي نقلتها له مسيحية 
الشرق. . 

آما أهل الشرق فهم. . 

آدییون پخلس علیهم ضعف القلْبء وسلطان sth)‏ 
والا صفاء للوجدات» والميل للرحة ولو d‏ غير موقعهاء واللطفب 
ولو مع اخصم ays‏ العر في الغترة cing Aly‏ والغنى في القتاصة 
رالفضیلت والراحة في الانس والسكينة. واللذة في الکرم 
والحبب» وهم يغضبونء ولکن للدین. ویخارون ولکن على 
العرضی فقط . 

لیس من OLS‏ الشرقي أن يسير مع الغري فى طریق واحدةء 


)1( الصدر السایق. ص SAE‏ 


av 


تقلیدء في آمر لا يسن التقلید» وان آسسته فلا یت وان ثبت 
فلا یعرف استثمارهء oe‏ لو سقطت الثمرة في کفه تمنى لو قفزت 
إلى فمه؟ 1 . . 

قد يفضل الشرقي على الغربي في الافرادیات» لکن الخربي 
يفضل على الشرقي في الاجتماعيات. . 

الشرقي : سريم التصديق , , , والغربي : لا ينفي ولا پست 
iS a‏ ویلمس, ,. 

الشرقي : AST‏ ما يغار على الفروج کانه شرفه كله مستودع 
فیها! , , . والخري : ast‏ ما slay‏ على حریته واستقلاله. . . 

الشرقي : حریص عل الدین والریاه فیه . . . والخري: 
حریص عل القوة والعزء والزید فیها. . . 

والخلاصة ؛ أن الشرقي : أبن الماضي والخيال. . . والغربي: 
أبن الستقبل والحد , ؟. 

¥ 4 فيا 

© [ما أحوج الشرقيين أجمعين» من بوذيين ومسلمين 
ومسيحيين وإسرائيليين وغيرهم. إلى حکیاء لا يبالوث بغوغاء 
«العلیاء» الرائین الأغبياءء والرؤساء القساة الخهلاء)» فیجددون 


>\( تلصدر اسايق س ۱۸۶ VTA‏ 


۱۹۸ 


النظر في الدين» نظر من لا يحفل بغير الحق الصریح » نظر من لا 
يضيع النتائج بتشویش القدمات» نظر من يقصد إظهار الحقيقة 
لا إظهار الفصاحت نظر من يريد وجه ربه لا استحالة الناس 
الیه ؛ وبذلك يعيدون النواقص المعطلة 5 الدین ۾ وبذبونه من 
الزوائد الباطلة Le,‏ يطر؟ date‏ على کل دين یتقادم عهده + فیحتاج 
إلى مجددین يرجعون به إلى أصله البين البريء» من حيث ALLE‏ 
الإرادة ورفع البلادة من كل ما يشين» المخفف شقاء الاستبداد 
cole Vy‏ المبصر بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين » قيام 
التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة bec‏ به يصير الانسان 
BL‏ ویب لا بالكفر» يعيش الناس إخواناً. OE,‏ 
+ ** 


® [آمر غریب. . 


of‏ كل الأعم الط من میم الادیان » pth‏ بلية 
انحطاطها السياسي في teal‏ بأمور lee‏ ولا ترجو نحسين 
ob‏ الاجتماعية إلا بالتمسك بجر وة الدين تمسكاً مکیت 
ویریدون بالدين العبادة. . 


ولنعم الاعتقاد لو كان یفید شيئاً؟1!. . 
لکنه لا يقيد آبد at‏ قرل لا يمكن أن يكون وراءه «jad‏ 


)الصدر السایی + ص كحضلل ۱۸۷. 


148 


وذلك of‏ الدين بذر جيد لا شبهة فيه» فإذا صادف مغرساً طيباً 
نبت وغاء wale ols‏ ارضاً قاحلة مات بقات ‏ او ارضاً مغراقاً 
هاف ds‏ يشمر يشمر 

وما هي أرض الدین؟؟. . 

أرض الدین هي تلك الأمة التي آعمی الاستبداد بصرها 
وبصيرتهاء وأفسد أخلاقها وديهاء حتی صارت لا تعرف للدين 
gaa‏ غير العبادة والساث. اللذين زیادتبا عن حدهما المشروع 
اضر عل الأمة من نقصهیا LS‏ هو مشاهد في المتنسكين!. . 

نع الدين يفيد الترقي الاجتماعي إذأ صادف أخلاقاً فطرية 
لى تفسد فينيض با کیا نهضت الإسلامية مرب تلك النبضة 
الي تتطليها منذ il‏ عام tie‏ 

وقد علمنا هذا الدهر الطويل» مع الأسضه أن AST‏ الناس لا 
o lie‏ بالدین الا إذا وافق آغراضهم أو هوا وریا. . 

بناء عليهء ما اجدر الامم اللحطة أن تلتمس دواهء‌ها من 
طریق اسیاء العلم وإحياء افمت. مم الاستعانة باندین 
والاستفادة منه بشل: 8 إن السلاة تبي عن الفحشاه 
والمنكر ۱(4). . لا أن یتکلموا على أن الصلاة منم الناس ler‏ 
بطبعها , . ]۳ . 


** ¥ 


(۱) العنگبوت : ٤١‏ . 
(۲) [الأعمال [ALIS‏ مس ۰۱۸۷ ه۱۸. 


Yas 


© زالاستداد مفسد للدین في آهم قصمیه أي الاعلاق , . 
راما العبادءات ane‏ فلا تمسهال لأنها تلالئمه i‏ الأكثر؟! . . 
ولا تب تبقی الادیان 3 الامم المأسورة عبارة عن wile‏ رد 
صارت" na‏ فلا تفيد في ۶ تطهير النفوس شكأء ولا تنبى عن 

Op, 1 Re فحتاء ولا‎ 


۰ ¥ ¥ 


© (الأسير العلب: المعسب إلى دبنء يسل نفسه بالسعادة 
الأحروية» فیعدها بجنان ذات آفنان ولعيم مقيم آعده له 
آثرهن . . 


dans‏ عن فکره أن الدنیا عنوان الآخرةء ally‏ ریا كان خحاسر 
الصفقتین» بل ذلك هو الکائن غالبا؟۱. 


ولبسطام الاسلام مسلیات bl‏ خاصة بهج : یسطفون 
مصائبهم عليهاء وهي نحو قوهم: الدنيا سجن المؤمن!. المؤمن 
مضا . إذا nel‏ الله عبداً ابتلده! . هذا شأن خر الزمان 1. 
سب ألرء لقیمات یقمن صليه! ۰ ويتناسون حدیث: 
ob‏ الله یکره العيد البطال» والحديث المفيد معنى: «إذا قامت 
الساعة وفي يد أحدكم غرسة فلیفرسهاه ۳ . ويتغافلون عن 


(9؟#الصدر لابق من :۰۱۹ 
(؟) رواه احد بن حنبل. 


النص القاطم المؤجل قیام الساعة إلى ما بعد استکمال الأرض 
زعرفها وزینتها. . . واین ذلك بعد؟!. .۱۱۲؟. 
+ ** 

ل [إن عبید السلطت التي لا" حدود فا هم غير مالکین 
انفسهم ولا هم آمنون على ox!‏ يرون أولادهم هم؛ بل هم 
Op 2‏ أتعاماً للمستبدين ! وأعواناً هم علیهم؟!. . 

وف القيقة , oj‏ الأولاد في عهد الا dite‏ هم سلاسل من 
حل یل پرتبط ۳ الاباء على آوتاد الظلم واضوانه wh ghiy‏ 
والتضبيق! . . ۲۳(۲. 


# ۷ * 


© [الاقناع, في التربیت. حير من الترغیب. . فضلا عن 


الترهيب! . . 
والتعليم مع اطرية بين المعلم والمتعلم » حير من التعليم مم 
الوقار! . . 


وإت التعليم عن رغبة في التکمل آرسخ من العلم الحاصل 
طمعا d‏ الکافاة: أو غيرة من الاقران . er,‏ 
* # * 


(1 [الأعمال الكاملة] عن ۰۱۹۲ 
(۲؛ المصدر السابق؛ عن ۰۱۹۳ 
cy‏ المصدر السابق»؛ عن ۰۷۹۷ 


القصاص والمعاقبة قلها پفیدان في زجر النفس. ODL‏ 
¥ ¥ ۷ 


© [لو ملك الفقهاء حرية التظر -فرجو! من الاختلاف ف 
تعریف «الساکین» الذين جعل هم الله نصيا من الركاةء 
فقالوا: عييد الاستیداد! , . وطعلوا کفارات فك الرقاب تشم 
هذا الرق الاکبر؟!۰ SOC.‏ 

& لد 


9 [الإسلام دين الفطرة . . وهو عبقي على العقل المحض . . 

ولا gel‏ بالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين الان. زغا آرید 
بالإسلام: دين القران أي الدين الذي يقوى على فهمه من 
القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتصفح زيد أو نحكم عمرو. . 


فلا شك أن الدين إذا كان مبنياً على العقل. یکرن أفضل 
صارف للفکر عن الوقرع في مصائد المخرفين» وأنفع وازع 
يضبط التفس من الشطط ‏ وأقوى مؤثر لتهذيب الأحلاق» وأكبر 
معين على تحمل مشاق ألخياةء واعظم منشط على الاعمال الهمة 
الخطرةء واجل مثبت على البادیء الشريفة» . وفي اللتيجة يكون 


۰.۱۹۷ الممدر السایقی هی‎ )٩( 
۰۲۰۰ السدر السایق: من‎ )۲( 


er 


اصح مقياسٍ یستدل به على الأحوال النفسية في الامم والأفراد. 
Li,‏ وانحطاطاً. . Of‏ 
¥ # # 
© ززن الناظر في القرآن حق النظر یری أنه لا يكلف الإنسان 
dai‏ بالاذعان لشي ء فوق | العقل » بل یره okey‏ عر عن الان 
اتباعا لرأي الْغير أو تقليداً تلاباء , SOT‏ 
© ¥ ۲ 


© رما أظن هؤلاء الذين أنكروا فائدة آلدین قد آنکروا ذلك 
إلا من عدم اطلاعهم على دين صحيح ؛ > مع يأسهم من إصلاح 
ما لدیهم» عجزاً عن مقاومة انصار الفساد. 

وإذا تظرنا في ol‏ هؤلاء آنفسهم هم في آن واحد: پشددون 
التكبر على الدين من جهةء قائلين: إن ضرره أكبر من نفعهء 
Ogres‏ من جهة آخری. Fit‏ ثرأت أدبية وهمية محضاء يروت أنه 
لا بد منبا في بناء الأممء وذلك مثل: حب الوطن وخیانته. 
وحب الانسانية والاساءة إليهاء والسمعة افسنة وعکسهاء 
والذكر التاريخي بالخير أو الشرء ونحو ذلك مما هو لا شي . 4 
ذاته » ولا شيء Last‏ بالنسبة إلى تأثير طاعة الله وا لوف مته . 


OF‏ والله» حقيقة لا ريب فیها؛ بل ولا حلاف إلا في الأسياء 


,۲۰۱ الصدر السایق س‎ )١١ 
۰.۴۳۰۱ السایق م‎ ald (TF 


بين Cail)‏ وبين (مادة) أو (طبيعة). ولولا أن الادیین والطبيعيين 
يأبون الاسترسال في البحث في صفات ما يسمونه (مادة) أو 
(طبيعةهء لالتقوا ولا شك مع الإسلام في نفطة واحدة فارتفع 
الخلاف العلمي» وأسلم الكل لله. OPEL‏ 
¥ # # 
© [إن امرس من الموت موت!. . وطلب الموت حیاة! . . 
والخوف من التعب تعب!. . والإقدام على التعب راحة! . . 


والحرية هي شجرة UT‏ وسقياها قطرات من الدم 
السفوح . . MLM‏ هي شجرة الزقوم. وسقياها أغبر من 
اندم الابیض > gi‏ الدموع! . ۲ 
ولو كبرت النفوس لتفاخرت بتزيين الصدور بورود east!‏ 
لا بوسامات الظالمين! . OTL‏ 
000 


© [يا قومء وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين» 
أدعوكم إلى تنأسي الإساءات والاحقا وما چناه الآباء 
والاجدای فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي الثیرین. وأجلكم 
من of‏ لا مبعدوا لوسائل لا شاد . , 


(41المسدر السابق: صن ۲۰۲ . 


(4۲ العبودية. . 
(۳ [الأعمال الکاملة) س ۰.۲۰۰ 


هذه أمم وأوسترياء 20 وآمریکا قد هداها العلم لطرائق شت 
وأصول راسخة للاتحاد الوطني. دون الديني والوفاق الجنسي ؛ 
دون آنذهبي ۽ والارتباط السياسي & دون الإداري» فيا بالنا نحن 
لا نفتکر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها؟! . . فیقول 
عقلاژنا لئيري الشحناء» من الأعجام واتشجانب: دعوناء يا 
هؤلاء. ندپر شاننا نتفاهم بالفصحاء» ونتراحم بالاخای 
ونتواسی في الضرای ونتساوی في السرای دعونا ندبر حیاننا 
الذنياء ونجمل الادیان تكم في الاحری فقط» دعونا نجتمع عل 
كلمة سواء» ألا وهي : فلیحیا الوطنء فلئسیا طلفاء أعزاء! . . 

آدعوکم arly‏ منکم النجباء ؛ للتبصر والتبصير فیا إليه 
المصيرء اليس مطلق العري آحفب استحقاراً لأخيه من 
الغري؟!. . هذا الغري قد أصبح صبح ماديا لا دين له غير 
الكسب». فیا تظاهره مم بعضنا بالاخاء الديني الا محادعة 
وکذیاا. Sr,‏ 

W ¥ © 


Ly ©‏ قومء وارید بكم شباب اليوي رجال الخد شباب 
الفکر ورجال ید + اعیذ کم سن اخزري والخذلان بتفرقة 
الأديان. وأعيذكم من الجهل. جهل أن الدینونة 9 للهع وهوء 


(۱) اي اشسسا. . 
OY)‏ [الأعمال الكاملة] من ۲۰۸. 
ر الدیئونة : القضاء والحساب. 


سبحانه » ولي السراثر والضماثر ‏ ولو شاء ربك لعل الداس أمة 
واحدة POE, OE‏ 
¥ = 

© [الخحر: من يفقه أن القضاء والقدر هماء عند الله: ما 
يعلمه وضیه وهما عند اثناس : السعي والعمل. ويوقن أن 
كل آثر ظهر على الأرض هو من عمل |خوانه البشر. OL‏ 

*** 

© [إلى الان لم توجد أمة حکست نفسها برأيها العام [Sm‏ 
لا يشوبه نوع من الاستبداد» ولو باسم الوقار والاحترام؟ 1 af...‏ 
بنوع من الإغفال» ولو نبذر الشقاق الديني أو ااسي بين 
الناس AOL‏ 

* 4 ¥ 


۰ [قد يبلخ الترقي ء في الاستقلال الشخصي»ء مع التركيب 
بالعائلة والعشيرة أن يعيش الإنسان معتبراً نقسه عن وه : 
غنياً عن العالمين. ومن وجه: عضواً حقيقياً من جسم حي هو 
العائلة» ثم الأمةء ثم البشر. . وینظر إل انقسام البشر إلى : 
أمم ع ثم bh‏ عائلات » ثم إلى cat sf‏ على al‏ من قبیل انقسام 


«ENA عيد:‎ (4) 

ر( [الأعمال الكاملة) مس ۰.۲۱۰ 
رم الصدر السايق؛ من ۰۲۱۱ 
(4؛ الصدر السابقء من ۲۱۳ 


المائك إلى: مدن. وهي إلى بیوت» وهي إلى مرافق OL.‏ 
HF‏ ¥ ¥ 


© [قد يترفع الانسان عن الأمارة» لا فيها من معیی الكبر. . 
وعن التجارة؛ لا فيها من التمويه والتبذل. . فیری الشرف في: 
المحراث. ثم المطرقة ثم القلم. . ویری اللذة في التجديد 
والاختراع لا في الحافظة على العتیق. كأن له وظيفة في ترقي 
مجموع البشر. ٠].‏ 

¥ ¥ 4% 

© [الحكومة الستبدة هي التي لا يوجد betes‏ وبين الأمة رابطة 
معينة معلومة مصونة بقانون افل الحكم. . والحكومة اطرة هي 
وكالة تقام بإرادة الامف لاجل إدارة شؤوها الشترکة 
العمومية . SOT,‏ 

* ا نيا 

© [ليس للحكومة سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر. . 
فوظيفتها لا تتعدى حفظ الجامعات الکبری؛ کالدین؛ 
GUL (PAu,‏ والعادات والاداب الحمومية» مستعملة 
الحكمة ما أغنت عن الژواجر . . 


piel )۱(‏ السایق» عن ۴٤‏ . 
(۲۲ المصدر السایق ص ۰.۲۱۶ 
5) المصدر السابق؛ ص ۰.۲۱۸ 

)4( اجنیا : القومية . 


وليس للحكومة أن تتداخل في أمر الدين ما لم تنتهك 
حرمته . . والسياسة الإسلامية ليست سياسة دينية» وهي م تكن 
كذلك إلا في مبدأ ظهور الإسلامء كالإدارة العرفية عقب 
الفتح؟!. . 

ولا يجوز المع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد. 
فالسياسة والدينء والتعليم يجب توزيع سلطاتبا على من يقوم 
بكل منبا cola‏ ولا إتقان إلا بالاختصاص, وف الاختصاص» 
کا جاء في الحكمة القرآنية: + ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جرفه 74. . ولذلك لا يجوز الجمع: Lace‏ لاستفحال 
السلطة. COP,‏ 

»# + 

of] ©‏ الاستبداد محفوف بانواع القوات» التي منبا: 

. . الإرهاب بالعظمة‎ iyi 

وقوة اند لا سيا إذا كان غريب امنس.. 

وقوة المال. . 

وقوة WY‏ على القسوة. . 

وقوة رجال الدین . . 

وقوة آهل الثروات . . 

وقوة الأنصار من الأجانب. . . 


.£ : bp YEH) 
۰۲۲۱ ۰۲۲۰ عن‎ TALIS [الأعمال‎ )9( 


۲۰۹ 


فهذه القوات تجعل الاستبداد کالسیف. لا يقابل بعصا الفکر 
العام ؛ الذي هو في آول نشاته یکون آشبه بخوغاء. . ومن طبع 
لفکر العام أنه إذا فار في سنة يغور في سنةء وإذا فار في يوم يغور 
في يوم . 
ely‏ عليه يلرم لقاومة تلك القوات المائلة مقابلتها مما يفعله 
الثبات والعناد. المصحوبان بارزم والاقدام . HOE.‏ 
WH OF ©‏ 
© [الاستبداه لا ينبغي أن يقاوم بالعنف كي لا تکون فتنة 
تحصد الئاس خصداً. 
» الاستبداد قد يلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة 
انفجارا طبیعیا فإذا كان في الامة عقلاء يتباعدون عنبا clint‏ 
حى )1 سكنت ثورتها sles‏ وقضت وظيفتها في حصد النافقين» 
Athy‏ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسیس العدالق 
ety‏ ما تژسسی يكوك بإقامة حكومة لا عهد لرجاضا بالاستبداد 
ولا علاقة شم بالفعتة. OL,‏ 
¥ ¥ # 


ل [العوام لا يثور غضبهم على المستبد. غالبا زا عقب 
أحوال خصوصتة مهيجة. فوريت منها: 


)4( المصدر السابق, س ۲۲۶. 
(۲) المصدر a ell‏ س ۲۲۶. 


۳۹۰ 


۱ عقب مشهد دموي doe‏ يوقعه الستبد على مظلوم يريد 
الانتقام لنآموسه . . 

9 عقب حرب يخرج منها الستبد مغلوياًء ولا يتمكن من إلصاق 
عار الغلب بخيانة القواد. . 

۳ عقب تطاهر الستبد ‘by,‏ الدين إهانة مصحوية باستهزاء 
سمدة العوام . . 

غ - عقب تضییق شدید عام ؛ مقاضاة لال ened‏ لا پتیسر اعطاژه 
حتى عل آواسط الئاس . . 

E.‏ حالة dole‏ أو مصيبة عامة لا يري الناس فيها مواساة 


ظاهرة من الستبد.. . 
اه عقب عمل للمستيد يستغز الغضب القوري کتعرضه 
لناموس العرض. . 


۷ عقب حادث تضييق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في 
الاستجارة والاستنصار. . 
A‏ - عقب ظهور موالاة شديدة من المستيد لمن تعتبره الامة عدواً 
لشرفها , . 
إلى غير ذلك من الأمور الممائلة هذه الأحوال الي عندها عوج 
الناس في الشوارع والساحات. وتلا اصواتهم الفضای وترتفع 
فتبلغ عنان الساء» پدادون : سفق cht‏ الانتصار للحقء 
اموت أو بلوغ الحق1. OE‏ 


89 ¥ 


()الصدر GLA‏ مس ۲۲۵ ۲۲۱ 


۳۹ 


© زقبل مقاومة الاستبداد يجب بيثة [le‏ يستبدل به 
الاستبداد. . من مثل تقربر شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن 
بستبدل بها الاستیداد. وليس هذ! بالأمر امین الذي تكفيه فكرة 
اعات أو فطنة ale‏ ولیس هو باسهل من تریب القاومة 
والمغالبة . وهذا الاستعداد الفكري النظري لا يجوز أن يكون 
مقصوراً على الخواصء بل لا بد من تعمیمه :ٍ وغل سب 
الامکان : لیکون بعیداً عن المایات ‏ ومعضودا بقبول اثراي 
العام » فمعرفة الغاية شرط طبيعي للاقدام على كل عملء of Ls‏ 
معرفة الغاية لا تفيد Et‏ إذا جهل الطريق الوصل إليها. . فلا 
بذ من تعيين المطلب وامنطة ۽ تعييناً واضحاً موافقاً لرأي الکل 
أو لرأي الأكثريةء التي هي فوق الثلاثة أرباعء عدداً أو قوة 
بأس . ٩۲۲۰‏ . 


© [سنة الله في خلقه. . 
إن كل أمرء Ls‏ كان أو جزئياء لا يحصل إلا بقوة وزمان 
متنأسبين مع أهميته» ols‏ كل أمر يحصل بة بقوة قليلة في زمان طويل 


يكون أحكم وأرسخ وأطول Lao‏ ما إذا حصل جزید قوة في زمان 
قصير. Or,‏ 


**“* * 


)04 الصدر السایق عن ۲۲۱ ۲۲۷ - 
(۲ الصتر السابق: عن ۴٤۳‏ . 


¥ 


© [ليس في الیشر من ينسب أمراً إلى القدر إلا عند الجهل 
بسببهء ستر الجهلة, أو عند العجز عن نيل dl‏ أو دقع قم الشرء 
ستر العجز, 
وحيث غلب أخيراً على المسلمين جهل اسیاب المسبيات 
الكونيةء والعجز عن كل عمل» التجأوا إلى الغدر والزهد. توا 
لا تدینا. Or.‏ 
& ا نا 
© [من أسباب «الفتور» في المسلمين: 
تحول نوع السياسة الإسلاميةء فلقد كانت نيابية اشتراكية ء 
أي acon‏ اطیةه ART:‏ فصارت. بعد الراشدين» بسیب تمادي 
ool bel!‏ الداخفية ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأسأسية» ثم 
صارت آشبه بالمطلقة . SOP.‏ 
& * فنا 
© زلقد آثبت الحكباء الدتفرن. يعد البحث الطويز 
العميق , أن المنشأ الاصلي لكل شفاء في بني حواء هو أمر واحد لا 
ثاني له: الا وهو وجود السلطة القانونية منحلة. ولو قليلاء 
تقسادهاء أو لغلبة سلطة شخصية أوأشخاصية علیها. Or‏ 
ع بن نيا 


(١)الصدر‏ السأن ص VER‏ ~ 
(؟) الصدر a hall‏ من ۲۵۰ 
(۳) المصدر السابق. ص 585+ ۲۲۰ 


TIF 


© (من اعظم اسیاب فقر الامة: 

أن شريعتنا مبنية على أن في اموال الأغنياء bam‏ معلوماً للیائس 
والمحرومء فیزخذ من الأغنياء ويوزع على الفقراء. وهذه 
الحكومات الإسلامية قد قلبت الوضوع. فصارت تبي الأموال 
من الفقراء والمساكين وتبذها للأغنياءء ومحاي بها المسرفين 
والسفهاء . . 

ولو عاش السلمون «عسلمين حقيقة حقيقة لأمنوا ألفقر» وغاشواً 
فيشة الاشتراك العمومي المنتظم » الذي يتمق ما هو من ترعها 
أغلب العالم المتمدن الافرنجي . OO.‏ 

وا 

© [لقد وجد فینا علاء كان أحدهم يطلع في الكتاب أو 
السنة على آمر أو ی . فیتلقاه على حسب فهمه ثم يعدي 
الحكم إلى أجزاء المأمور بهء أو المنبي عنهء أو إلى دواعیه» أو إلى 
ما پشاکله ولو من بعض الوجوه. وذلك رغية مله في أن يتمس 
لكل che pd (So yl‏ فتختلط الامور في فکره وتشبه عليه 
الأحكام 6 ولا سیا من تعارض الروايات» فيلتزم الأشدء ویاشل 
پالاحوط» ويجعله شرعاً. 
عليه السلام ؛ على التشریم. . والحق أن النبي Bc‏ ال وفعل 


(۱) الصمدر الاق س ATV‏ 
۳۹ 


أشياء كثسرة على سبیل الات اص > أو الک ۱ أو 
العادة . OF‏ 


¥ اذ ¥ 
© [العرت. . . 
أقدم الامم اتباعاً لأصول تساوي الحقوق وتقارب الراتب في 
debt‏ الاستماهية . . 


وهم أعرق الأمم في أصول الشورى في الشؤون العمومية . . 

وهم آمدی الأمم في اصول المعيشة الاشتراكية. . 

وهم احرص الامم على احترام العهرد عزت واحترام 
الذمة, انسانية» واسترام الجورء شهامت. وبذل العروف. 
عروعة . 5 

وهم آنسب الاقوام oF‏ يكونوا مرجعاً a‏ آلدین وقدوة 
للسئمی : حيث كان بقية الأقوام 56 آتيعواً هلیم ایتداه + SG‏ 
یانفون عن اتباعهم Leth‏ .. فهم الوسيلة الوحيدة همع 
الكلمة الدينيةء بل الكلمة الشرقية, .ع" 

+ سا 
* 


۰۲۸۵ السدر السایقی من‎ )۱( 
Toa (Tev ue : pitt الصدر‎ (1) 


Yio 


الصادر 


١‏ دابن متظور : ژلسان العرب] طبعة القاهرة. 

۲ -أبو داود: [الستنع طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۴م. 

۳ .اجد أمين: [زمیاء لاصلاح في العصر الحديثع طبعة القاهرة ستة 
۹ م. [ظهر الاسلام] طبعة القاهرة. 

ء .امین الخولي : [في أموالهم؟ طبعة الظاهرة سنة ۱۹۰۳ م . [الجددون في 
الاسلام] طبعة القاهرة سنة 19582 م. 

© -پطرس بطرسی غالي (دکتور): [الكواكبي والجامعة الإسلامية] طبعة 
القاهرة - کتب كومية . رقم (۳4). 

+ . الاحظ: [رسائل اباحظ] طبعة الفاهرة سنة 1854 م. 

۷ - چرجي زیدان : [تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسم عشر] طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۲۲ م. 

م dle.‏ الدين الأففالي: [الأعمال الکاملة] دراسة وحقیق: د. محمد 
عمارة, طيعة القاهرة سنة ۱۹۱۸ م. 

٩‏ الزركلي Hy‏ الدين): [الأعلام] طبعة بیروت - الثالثة, 

٠‏ - الزخشري: 3أساس البلاغة] طبعة دار الشعب - القاهرة. 

۱ سامي الذهان (دکتور) : عبد الرحمن الكواكبي] طبعة دار المعارف . 
القاعرة سنة ۱۹۹4 م, 


۳۱۷ 


abe ۲‏ سین (دکتور): [مستقيل الثقافة في مصر) طبعة القاهرة سنة 
۷ م. 

۳ هید الرهن الكواكبي : ژالاعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. يد 
ciple‏ طبعة بیروت - الثائية ‏ سنة ۱۹۷ ¢- 

6 عبد الرحمن الکواكيي (اطفید - دکتور) : [مقدمة «طبائم الاستبداد»] 
طبعة حلب سنة ۱۹۵۷ م. 

۵ - محمد ضياء الدين الريس (دکتور): oh Bly‏ والنظم الالية للدولة 
الإسلامية] طبعة القاهرة سنة 1951 م, 

5 محمد عیده (الأستاذ الامام : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقیق: د. 
محمد عمارة - طبعة پیروت - سلنة ٩٩۹۷۲‏ م. 

۷ مد عمارة ز(دکتور: [القومية العربية] طيمة القاهرة سنة 
۸ م. إمن التراث الإسلامي؟ حر.سة بجلة زالغد) الصریة 
یلایر سنة ۱۹۵4 م, 

۸ - مد فؤاد عبد الباقي: [العجم الفهرس لألفاظ الفرآن الکریم) طبعة 
دار الشعب - القاهرة ww‏ 

14 وينستك (1. ى): [السجم الفهرس لألفاظ اخدیت النبوي الشريقب] 
طبعة rg ۱۹۹۹ - ۱۹۳۹ Cad‏ 

۰ - ولائق : [المؤتمر العربي الارلع طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م . 


TVA 


هی ر ns‏ 
بطاقة ihm‏ . . موم wae re‏ 
مع العروية . . ns‏ 
Awe‏ . ضد الاستیداد دوو ووا 
مع الاشتراكية فد الاستغلال . . عم sear nee‏ 
في التجدید الديقي sees ۰.۰... ...... . ee‏ 
في es ٠ ٠ dell‏ 
آسیاب فتور الامة الا سلامية * bene‏ ح + + - 2 4 0م 
في الثورة وج تب و ruman‏ و اب دج و م و رام 
كلمات ... قمع هم ةيم Deeb eee‏ تنم م ce‏ 
ماكر see erento a.‏ 


۳۹۹ 


رقم اك ۸۸/۱۷6۶ 
الترقى الدولى - ۱ 1۸ 14۸ AW‏ 


= a 
مطابع الشروه‎ 
I! SEROK LF سوك قزر‎ alge = WALA WL عايب ر‎ pede sie ای ج دی‎ 
HIROSE انا‎ = a ا‎ ۳۱۲۰۸۲۳۷۹ PA ب راد 1 هی یہ 71 ع قاقر‎ 


IN 


Bre tt ge 


قد عاش a‏ شر بدا 3 


+ 


ورات « شهیدا ۰ - في سبيل افرية 
النياسية .. والعدالة الاجم‌اعية . 


أ 


تن عل doy‏ الطريق ts‏ 


۴ 

1 گس‎ g yell دار‎ 1 
۳ we Asie VEEN ل‎ pea sige لا‎ Ba tle! 
1 توج 1 لمتكم‎ He AE Qa بحر وني‎ 


۳ 


To: www.al-mostafa.com 


